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مقدمة

ــهداء«  ــاب »أبي الش ــن كت ــة م ــذه الطبع ــراء ه ــرات الق ــدم إلى ح ــرني أن أق ي

ويعظــم رجــائي أن يصــل إلى أي كثــرة غــر التــي وصــل إليهــا في طبعاتــه الســابقة، وأن 

يتحقــق لــه مــن عمــوم الرســالة بهــذه المثابــة مــا يتمنــاه كل مؤلــف لــكل كتــاب يريــد 

بــه رســالة مــن الرســالات.

ليــس مــن عــادتي أن أطلــع في كتبــي بعــد الفــراغ مــن طبعهــا، ويتفــق أن تمــي 

الســنوات دون أن ألقــي عليهــا نظــرة لغــر مراجعــة عاجلــة، فــإذا حــدث بعــد ذلــك أن 

أنظــر فيهــا لتقديمهــا إلى طبعــة جديــدة، أمكننــي أن أشــعر بهــا شــعور القــارئ الــذي 

يطَّلــع عليهــا لأول مــرة، بعــد أن شــعرت بهــا شــعور المؤلــف الــذي امتــأ بهــا، وأدارهــا 

ــن  ــراء الذي ــي يســتغربها الق ــورا كالت ــا أم ــد أســتغرب منه ــرات. وق ــدة م في نفســه ع

يحكمــون عــى موضوعاتهــا حكــم »الأجانــب الغربــاء«.

ــزل  ــة ســنة، ولم ت ــف وثلاثمائ ــذ أل ــاة الكــرى لم تتغــر من ــا! إن مشــكلة الحي عجب

الحــرب عــى أشــدها بــن خــدام أنفســهم وخــدام العقائــد والأمثلــة العليــا، ولم يــزل 

الشــهداء يصلونهــا نــارا حاميــة مــن عبيــد البطــون والأكبــاد، ولم يــزل »داؤنــا العيــاء« 

كــا قــال أبــو العــاء!

كان هــذا شــعوري بكتــاب أبي الشــهداء حــن قرأتــه مــن جديــد؛ لتقديمــه إلى هــذه 

الطبعــة. مســكينة هــذه الإنســانية! لا تــزال في عطــش شــديد إلى دمــاء الشــهداء؛ بــل 

ــيان  ــة ونس ــرة والأناني ــات الأث ــا آف ــا ازدادت فيه ــزداد كل ــديد ي ــش الش ــل العط لع

ــاء  ــديد إلى دم ــش الش ــل العط ــة، أو لع ــة الزائل ــبيل المصلح ــدة في س ــة الخال المصلح
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الشــهداء يــزداد في هــذا الزمــن خاصــة دون ســائر الأزمنــة الغابــرة؛ لأنــه الزمــن الــذي 

وجــدت فيــه الوحــدة الإنســانية وجــودا ماديــاً فعليــاً، وأصبــح لزامــاً لهــا أن توجــد في 

الضمــر وفي الــروح كــا وجــدت في الخريطــة الجغرافيــة وفي برامــج الســفن والطيــارات.

الوحــدة الإنســانية اليــوم حقيقــة واقعيــة عمليــة، ولكنهــا حقيقــة واقعيــة عمليــة 

في كل شيء إلا في ضمــر الإنســان وروح الإنســان.

حقيقــة واقعيــة في اشــتباك المصالــح التجاريــة، وفي اتصــال الأخبــار بــن كل ناحيــة 

مــن الكــرة الأرضيــة وناحيــة أخــرى.

حقيقــة واقعيــة في أعصــاب الكــرة الأرضيــة - إذا صــح هــذا التعبــر - فــا يضطــرب 

عصــب مــن أعصابهــا في أقــى المــرق حتــى تتداعــى لــه ســائر الأعصــاب في أقــى 

المغــرب وفي أقــى الشــال والجنــوب.

ــو  ــذا ه ــان، وه ــان وفي روح الإنس ــر الإنس ــة في كل شيء إلا في ضم ــة واقعي حقيق

ــدوام. ــرة بال ــدت للإنســانية وحــدة صحيحــة صالحــة جدي ــم والأهــم إذا أري المه

ــن توجــد هــذه الوحــدة إلا إذا وجــد الشــهداء في ســبيلها، فأنعــم بمقــدم »أبي  ول

ــون  ــم يقدم ــي الإنســان، لعله ــن بن ــر م ــق كب ــر فري ــد إلى ضمائ ــن جدي الشــهداء« م

رســالته خطــوة واحــدة أو خطــوات في ســبيل اليقــن والعمــل الخالــص لوجــه الحــق 

ــال. والك

نتفاءل أو لا نتفاءل. نتشاءم أو لا نتشاءم.

ــروف  ــاؤل مع ــق التف ــي أن طري ــألة ه ــا المس ــألة؛ وإنم ــي المس ــذه ه ــت ه ليس

وطريــق التشــاؤم معــروف، فــا تتحقــق مصلحــة الإنســانية إلا إذا عمــل لهــا كل فــرد 

امهــا، وتقــدم الصفــوف مــن يقــدم  مــن أفرادهــا، وهانــت الشــهادة مــن أجلهــا عــى خدَّ

عــى الاستشــهاد، ومــن ورائــه مــن يؤمــن بالشــهادة والشــهداء.

لا عظــة ولا نصيحــة، ولكنهــا حقيقــة تقــرر كــا تقــرر الحقائــق الرياضيــة، فــا بقــاء 

للإنســانية بغــر العمــل لهــا، ولا عمــل لهــا إن لم ينــس الفــرد مصلحتــه؛ بــل حياتــه في 

. سبيلها
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لا بقاء للإنسانية بغير الاستشهاد.

وفي هــذه الآونــة التــي تــردد فيهــا هــذه الحقيقــة في كل زاويــة مــن زوايــا الأرض 

ــرءوس إجــالا لأبي  ــي ال ــة إلى ذكــرى شــهيدها الأكــر فنحن ــاء العربي نلتفــت نحــن أبن

الشــهداء.

عباس محمود العقاد
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الفصل الأول
مزاجان تاریخيان

طبائع الناس

 يتنــاوب طبائــع النــاس مزاجــان متقابــان؛ مــزاج يعمــل أعمالــه للأريحيــة والنخوة، 

ومــزاج يعمــل أعمالــه للمنفعــة والغنيمة.

والمزاجان لا ينفصلان كل الانفصال.

فقــد تقــرن الأريحيــة بالمنفعــة، وتقــرن المنفعــة بالأريحيــة، ولكنهــا إذا اصطدما - 

ولا ســيما في الأعــال الكبــرة - لم يعــر عليــك أن تفصــل المزاجــن وتعــزل المعســكرين. 

فهــذا للأريحيــة حتــى يجــبَّ المنفعــة ويخفيهــا، وهــذا للمنفعــة حتــى يجــبَّ الأريحيــة 

ويخفيهــا، أو كذلــك يتراءيــان.

وأصحــاب المطالــب الكــرى في التاريــخ يعتمــدون عــى هــذا المــزاج كــا يعتمــدون 

ــرب  ــة وق ــع والخس ــن الجش ــم م ــا فيه ــاس بم ــل إلى الن ــن يتوس ــم م ــى ذاك؛ فمنه ع

المأخــذ وســهولة المســعى، ومنهــم مــن يتوســل إلى النــاس بمــا فيهــم مــن طمــوح إلى 

ــم ــر في ســبيل العظائ ــل والنجــدة وركــوب المخاطــر ونســيان الصغائ الب

ولكل منهما سبيله إلى النفوس وأمله في النجاح على حسب الأوقات والبيئات.

ــد مــن المنفعــة بشــة مــن شــنن الخلــق التــي لا تتبــدل مــع  إلا أن الأريحيــة أخل

ــراد. ــات؛ لأن منفعــة الإنســان وجــدت لفــرد مــن الأف ــات والبيئ الأوق

أمــا الأريحيــة التــي يتجــاوز بهــا الإنســان منفعتــه: فقــد وجــدت للأمــة كلهــا أو 
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للنــوع الإنســاني كلــه؛ ومــن ثــم يكتــب لهــا الــدوام إذا اصطدمــت بمنافــع هــذا الفــرد 

أو ذاك.

ــدو مــن ظواهــر الأمــور أن الأمــر عــى خــاف مــا نقــول؛ لأن الحريــص  ولقــد يب

ــب  ــا صاح ــي لا يناله ــة الت ــال المنفع ــا، فين ــاً إليه ــي قُدم ــا، ويم ــه يبلغه ــى منفعت ع

ــا. ــل منه ــا هــو أجَّ ــا إذا اصطدمــت بم ــه يتركه ــة؛ لأن الأريحي

وهذا صحيح مشهود لا مراء فيه.

ولكــن النجــاح في الحــركات التاريخيــة لــن يســمي نجاحــا إذا هــو لم يتجــاوز حيــاة 

فــرد أو طائفــة مــن الأفــراد، فــإذا قيــل: إن حركــة مــن الحــركات التاريخيــة قــد نجحــت، 

فمغــزى ذلــك بداهــة أن الأفــراد القائمــن بهــا يذهبــون وهــي الباقيــة بعــد ذهابهــم. 

ــة أبقــى وأنجــح إذا هــي اصطدمــت بالمنفعــة  ــا يصــح أن يقــال: إن الأريحي ومــن هن

ــواء أكان  ــاب، س ــد كل حس ــه بع ــروغ من ــر مف ــا أم ــرد هن ــاب الف ــة؛ لأن ذه الفردي

حســاب الأريحيــن أم حســاب النفعيــن.

ــرص  ــن للف ــن والنهازي ــاة الطامع ــن ده ــرا م ــد نظ ــة إذن أبع ــاب الأريحي وأصح

ــاب  ــاوز حس ــال تتج ــاب أع ــى حس ــم ع ــوا بفطرته ــم ځلق ــة؛ لأنه ــم العاجل والمغان

ــور،  ــب الأم ــدو النظــر إلى عواق ــم - شــعروا أو لم يشــعروا – بعي عمرهــم القصــر. فه

ــون. ــون متهجم ــم طائش ــاس أنه ــل إلى الن وإن خُيِّ

أمــا موقــف المؤرخــن في العطــف عــى حــركات التاريــخ؛ فهــو عــى مــا نــرى موقــف 

مــزاج مــن هذيــن المزاجــن، وليــس بموقــف ســبيل مــن شــبل البحــث أو مذهــب مــن 

مذاهــب التفكــر.

فالذيــن يجنحــون بمزاجهــم إلى المنفعــة يفهمــون أعــذار المنتفعــن، وينكــرون 

ــم. ــى ناقديه ــم ع ملامته

ــبونها  ــوة، ويحس ــع النخ ــون دواف ــة يفهم ــم إلى الأريحي ــون بمزاجه ــن يجنح والذي

ــع والأرزاق. ــة المناف ــن غواي ــوى م ــا أق ــذرا لأصحابه ع
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إلا أن الصــواب هنــا ظاهــر جــد الظهــور لمــن يريــد أن يــراه. الصــواب أن العطــف 

عــى جانــب المنفعــة عبــث لا معنــى لــه ولا حكمــة فيــه.

وأن العطــف عــى جانــب الأريحيــة واجــب يخــى عــى النــاس مــن ترکــه وإهماله؛ 

ــاس عــى الإعجــاب  ــا فطــر الن ــي مــن أجله ــم الفطــرة الت إذ كان ترکــه مناقضــا لصمي

بــكل مــا يســتحق الإعجــاب.

فليــس يخــى عــى النــاس يومــا أن ينســوا منافعهــم ويقــروا في خدمــة أنفســهم، 

ســواء عطــف عليهــا المؤرخــون أو أعرضــوا عنهــا ســاخرين منکريــن.

ــا،  ــع إليه ــا والتطل ــة إذا فقدوهــا وفقــدوا الإعجــاب به ولكنهــم يخــرون الأريحي

وهــي التــي خلقــت ليعجــب بهــا النــاس؛ لأن حــرص الإنســان عــى منفعتــه لا يغنيهــم 

ــا الإنســان  ــي يتجــاوز به ــة الت ــا الأريحي ــة، أم في حياتهــم العامــة أو في حياتهــم الباقي

نفســه في ســبيل معنــى مــن المعــاني أو ممثــل عــالي مــن الأمثلــة العليــا، فهــي الخليقــة 

النافعــة للنــوع الإنســاني بــأسره، وإن جــاز اختلافهــم في كل معنــى وفي كل مثــل عــال.

ــركات  ــن الح ــر م ــاضره كث ــرق وح ــاضي ال ــة في م ــة والمنفع ــن الأريحي صراع ب

ــن غــرض  ــر م ــى أك ــة ع ــة والمنفع ــن الأريحي ــا ب ــع الصــدام فيه ــي وق ــة الت التاريخي

ــد. واح

ولكننــا لا نحســبنا مهتديــن إلى نمــوذج لهــذا الصــدام أوضــح في المبــادئ، وأهــدى 

إلى النتائــج، وأبــن عــن خصائــص المزاجــن معــا مــن النمــوذج الــذي عرضــه لنــا التاريــخ 

ــزاع بينهــا عــى عهــد الحســن بــن  ــزاع بــن الطالبيــن والأمويــن، ولا ســيما الن في الن

عــي، ويزيــد بــن معاويــة.

ــة، لم  ــي ومعاوي ــن ع ــاح ب ــواه أن الكف ــا فح ــام« م ــة الإم ــا »عبقري ــا في كتابن قلن

ــة كفاحــا  ــه كان عــى الحقيق ــن. ولكن ــن وحيلت ــن عقل ــن أو ب ــن رجل يكــن كفاحــا ب

بــن الإمامــة الدينيــة والدولــة الدنيويــة، وأن الأيــام كانــت أيــام دولــة دنيويــة؛ فغلــب 

ــن  ــام م ــب الداعــون إلى الإم ــة، ولم يغل ــة مــن حــزب معاوي الداعــون إلى هــذه الدول

حــزب الإمــام.
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ولــو حــاول معاويــة مــا حاولــه عــى لأخفــق ومــا أفلــح، ولــو أراد عــى أن يســلك 

غــر مســلکه لمــا أفــاده ذلــك شــيئا عنــد محبيــه ولا عنــد مبغضيــه.

فــإذا جــاز لأحــد أن يشــك في هــذا الــرأي، وأن يرجــع بنجــاح معاويــة إلى شيء مــن 

مزايــاه الشــخصية، فذلــك غــر جائــز في الخــاف بــن الحســن ويزيــد، وكل مــا يجــوز 

هنــا أن يقــال: إن أنصــار الدولــة الدنيويــة غلبــوا أنصــار الإمامــة عــى شــنة الخلفــاء 

الراشــدين؛ لأن مطالــب الإمامــة غــر مطالــب الزمــان.

ــا كان صراعــا بــن رجلــن أو بــن عقلــن  مــا مــن أحــد قــط يزعــم أن الــراع هن

وحيلتــن، وإنمــا هــو الــراع بــن الإمامــة والملــك الدنيــوي، أو بــن الأريحيــة والمنفعــة 

في جولتهــا الأولى، ولم يكــن ليزيــد قــط فضــل كبــر أو صغــر بمــا قــد بلغــه مــن الفــوز 

والغلبــة.

بــل لا يمكــن أن يتعلــل أحــد هنــا بمــا يتعلــل بــه أنصــار المنافــع عامــة مــن »تقريــره 

للنظــام وحفظــه للأمــن العــام«؛ فــإن يزيــد لم يكــن لــه فضــل قــط في قيــام الدولــة كــا 

ــن في  ــة الراغب ــة تتماســك برغب ــت الدول ــا كان ــده؛ وإنم ــد عه ــده وبع قامــت عــى عه

بقائهــا لا بقــدرة الأمــر المــرف عليهــا، وقــد حــدث بعــد مــوت يزيــد أن بويــع ابنــه 

ــاة  ــاس إلى ص ــادى الن ــم - فن ــن في الحك ــن الزاهدي ــام - وكان م ــاني بالش ــة الث معاوي

جامعــة، وقــال لهــم: »أمــا بعــد، فــإني قــد ضعفــت عــن أمركــم، فابتغيــت لكــم مثــل 

عمــر بــن الخطــاب حــن اســتخلفه أبــو بكــر فلــم أجــده، فابتغيــت ســتة مثــل ســتة 

الشــورى فلــم أجدهــم، فأنتــم أولى بأمركــم فاختــاروا لــه مــن أحببتــم.« ثــم أوى إلى 

بيتــه، ومضــت شــئون الدولــة عــى حالهــا حتــى مــات بعــد ثلاثــة أشــهر، ولــه مــع هــذا 

منافــس قــوي كعبــد اللــه بــن الزبــر بالحجــاز.

ــة  ــة، ورأي معاوي ــن معاوي ــد ب ــي ويزي ــن ع ــن الحســن ب ــا وجــه للمفاضــة ب ف

وأعوانــه في هــذا أســبق مــن رأي الطالبيــن وخصــوم الأمويــن. فقــد تــرددوا كثــرا قبــل 

الجهــر باختيــار يزيــد الولايــة العهــد وبيعــة الخلافــة بعــد أبيــه، ولم يستحســنوا ذلــك 

قبــل إزجائهــم النصــح إلى يزيــد غــر مــرة بالإقــاع عــن عيوبــه وملاهيــه، ولمــا أنكــر 
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بعــض أوليــاء معاويــة جــرأة الحســن عليــه في الخطــاب، وأشــاروا عليــه أن يكتــب لــه 

ــا أرى  ــه م ــب حســينا؟ والل ــا عســيت أن أعي ــال: »وم ــه نفســه«، ق ــر إلي ــا »يصغ كتاب

للعيــب فيــه موضعــا.« 

وتــم تعلــة أخــرى يتعلــل بهــا المفاضلــون بــن عــي ومعاويــة، ولا موضــع لهــا في 

المفاضلــة بــن ولديهــا الحســن ويزيــد، وتلــك مــا يزعمونــه مــن غلبــة معاويــة عــى 

»عــي« بحجتــه في الإقنــاع ونشــاطه أو نشــاط أصحابــه في الدعــوة السياســية.

فهــذه التعلــة إن صلحــت لتعليــل نجــاح معاويــة، فــا هــي بصالحــة لتعليــل نجــاح 

يزيــد؛ لأن الذيــن انخدعــوا أو تخادعــوا للصيحــة التــي صــاح بهــا معاويــة في المطالبــة 

بــدم عثــان، كانــوا يــرددون هــذه الصيحــة، ويســاعدهم عــى ترديدهــا حقــد الثــأر 

المزعــوم، وســورة العصبيــة المهتاجــة، ثــم يســاعدهم عــى ترديدهــا في مبــدأ الأمــر أن 

معاويــة لم يكــن مجاهــرا بطلــب الخلافــة ولا متعرضــا لمزاحمــة أحــد عــى البيعــة، وإنمــا 

ــة  ــد في دعــواه عــى ادعــاء ولاي ــة بدمــه، ولا يزي ــل عثــان والمطالب كان يتشــبث بمقت

الــدم وصلــة القرابــة.

ولكــن الصائحــن بهــذه الصيحــة مــع معاويــة قــد عاشــوا حتــى رأوا بأعينهــم مبلــغ 

ــك  ــن وراء تل ــرض المقصــود م ــو الغ ــك ه ــوا أن المل ــان، وعلم ــراث عث ــى ت ــرة ع الغ

الفــن والأرزاء، وأن معاويــة لا يقنــع بــأن يملــك لنفســه حتــى يــورث الملــك ولــده مــن 

بعــده، وليــس هــو مــن أهــل الــرأي، ولا هــو مــن أهــل الصــاح، ولا هــو ممــن تتفــق 

عليــه آراء هــؤلاء، ولكنــه فتــى عربيــد يقــي ليلــه ونهــاره بــن الخمــور والطنابــر، ولا 

يفــرغ مــن مجالــس النســاء والندمــان إلا ليهــرع إلى الصيــد فيقــي فيــه الأســبوع بعــد 

الأســبوع بــن الأديــرة والبــوادي والآجــام، لا يبــالي خــال ذلــك تمهيــدا لــك ولا تدريبــا 

عــى حكــم ولا اســتطلاعاً لأحــول الرعيــة الذيــن ســيتولاهم بعــد أبيــه؛ ثقــة بمــا صــار 

إليــه مــن التمهيــد والتوطيــد ومــا ســوف يصــر.

ــن  ــة ب ــز في المفاضل ــر جائ ــة غ ــن عــي ومعاوي ــة ب ــاز في المفاضل ــكل خــاف ج ف

الحســن ويزيــد، وإنمــا الموقــف الحاســم بينهــا، موقــف الأريحيــة الــراح في مواجهــة 

المنفعــة الــراح،
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ــن  ــر الحس ــه، فانت ــد غايتي ــه وأبع ــى طرفي ــه أق ــن موقف ــا م ــغ كلاه ــد بل وق

ــداراة،  ــاق والم ــة للنف ــق وكراه ــى الح ــرة ع ــن غ ــانية م ــس الإنس ــا في النف ــأشرف م ب

وانتــر يزيــد بــأرذل مــا في النفــس الإنســانية مــن جشــع ومــراء وخنــوع لصغــار المتــع 

والأهــواء.

ــوت  ــر الم ــه غ ــن عاقبت ــر م ــاء، وهــو لا ينتظ ــه الأخــرة بكرب ــام الحســن ليلت أق

ــوا  ــل إن كان ــت اللي ــه تح ــوا عن ــه أن يتفرق ــأذن لأصحاب ــويعات، ف ــد س ــل بع العاج

يســتحيون أن يفارقــوه في ضــوء النهــار، فأبــوا إلا أن يموتــوا دونــه، وقــال لــه مســلم بــن 

عوســجة الأســدي: »أنحــن نتخــى عنــك، ولم نعــذر إلى اللــه في أداء حقــك؟ أمــا واللــه 

لا أفارقــك حتــى أكــر في صدورهــم رمحــي وأضربهــم بســيفي مــا بقــي قائمــه بيــدي، 

ــد  ــك.« وق ــوت مع ــى أم ــك حت ــارة دون ــم بالحج ــي ســاحي لقذفته ــن مع ــو لم يك ول

بــر بقســمه وبقــي ومــات، ودنــا منــه حبیــب بــن مظاهــر وهــو يجــود بنفســه، فقــال 

لــه: »لــولا أني أعلــم أني في أثــرك لاحــق بــك لأحببــت أن توصينــي حتــى أحفظــك بمــا 

أنــت لــه أهــل.« فقــال وكان آخــر مــا قــال: »أوصيــك بهــذا – رحمــك اللــه – أن تمــوت 

دونــه.« وأومــأ بيــده نحــو الحســن.

ــن مــن بعــده إلى أجــل  ــة الطالبي ــه ودول ــل الحســن، وذهــب الأمــل في دولت وقت

بعيــد، ولكنــه كان يشــتم بالكلمــة العــوراء فيهــون عــى الرجــل مــن أصحــاب الأريحيــة 

أن يمــوت ولا يصــر عــى ســاع تلــك الكلمــة، أو يــرك الجــواب عليهــا.

فلــا نعــي الحســن في الكوفــة نــادي واليهــا ابــن زیــاد إلى الصــاة الجامعــة، وصعــد 

إلى المنــر، وخطــب القــوم فقــال: »الحمــد للــه الــذي أظهــر الحــق وأهلــه، ونــر أمــر 

المؤمنــن يزيــد بــن معاويــة وحزبــه، وقتــل الكــذاب ابــن الكــذاب الحســن بــن عــي 

وشیعته.«

فــا أتمهــا حتــى وثــب لــه مــن جانــب المســجد شــیخ ضريــر هــو عبــد اللــه بــن 

ــرى  ــه الأخ ــت عين ــل، وذهب ــوم الجم ــه ي ــدى عيني ــت إح ــذي ذهب ــف الأزدي ال عفي

يــوم صفــن، فصــاح بالــوالي غــداة يــوم انتصــاره وزهــوه: »يابــن مرجانــة! أتقتــل أبنــاء 
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النبيــن، وتقــوم عــى المنــر مقــام الصديقــن؟ وإنمــا الكــذاب أنــت وأبــوك والــذي ولاك 

وأبــوه.«

فــا طلــع عليــه الصبــاح إلا وهــو مصلــوب. إلى هــذا الأفــق الأعــى مــن الأريحيــة 

والنخــوة ارتفعــت بالنفــس الإنســانية نــرة الحســن.

وإلى الأغــوار المرذولــة مــن الخســة والأثــرة هبطــت بالنفــس الإنســانية نــرة يزيــد. 

وحســبك مــن خســة ناصریــه، أنهــم كانــوا يجــزون بالحطــام وهتــك الأعــراض عــى غــزو 

ــه وليســوا  ــة واســتباحة ذمارهــا فيسرعــون إلى الجــزاء، يسرعــون إلي ــة« النبوي »المدين

هــم بكافريــن بالنبــي الدفــن في تلــك المدينــة، فيكــون لهــم عــذر الإقــدام عــى أمــر لا 

يعتقدون فيه التحريم! 

ــن  ــة الحس ــن مواجه ــدون م ــوا يرع ــم كان ــه أنه ــة ناصري ــن خس ــبك م ــل حس ب

بالــرب في کربــاء؛ لاعتقادهــم بكرامتــه وحقــه، ثــم ينتزعــون لباســه ولبــاس نســائه 

فيــا انتزعــوه مــن أســاب! ولــو أنهــم كانــوا يكفــرون بدينــه وبرســالة جــده، لكانــوا في 

شرعــة المــروءة أقــل خســة مــن ذاك.

وتتقابل وسائل النجاح في المزاجين كما تتقابل المقاصد والغايات.

فــكان شــعار معاويــة وأشــياعه: »إن اللــه جنــودا مــن العســل.« وهــو يعنــي العســل 

الــذي داف بالســم؛ ليخــي طريــق النجــاح مــن كل معــرض فيهــا ولــو كان مــن الأصدقــاء، 

فكــرت روايــات المؤرخــن عــن مقتــل الحســن بــن عــي والأشــر النخعــي بهــؤلاء الجنود! 

وأعجــب منهــا مــا قيــل عــن مقتــل عبــد الرحمــن بــن خالــد، وقــد كان نصــرا لمعاويــة 

في حــروب الشــام؛ فإنــه قــد مــات مســموما عــى مــا اشــتهر مــن الروايــات لأنــه ترشــح 

للخلافــة بعــد معاويــة دون يزيــد، وعلــم ذلــك أقربــاء عبــد الرحمــن بــن خالــد، فقتلــوا 

طبيــب معاويــة »ابــن أثــال« الــذي اتهمــوه بســمه في الــدواء.

ــوا وشــيكين أن  ــو اســتباح الحســن وشــيعته هــذه الوســائل مــرة واحــدة، لكان ول

ــدة مــن أنصــار  ــن عــروة شــيخ كن ــئ ب يبلغــوا مقصدهــم مــن قريــب، فقــد كان هان

ــاه  ــه »إذا صرخ لب ــل إن ــى قي ــه حت ــا تطيعــه وتلبي ــدة كله ــت كن ــه، وكان الحســن وأبي
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منهــم ألــف ســيف«. فــزاره عبيــد اللــه بــن زيــاد - والي يزيــد عــى الكوفــة - ليعــوده في 

بعــض مرضــه ويتألفــه ويســتميله إليــه، وقيــل: إن هانئــا عــرض عــى مســلم بــن عقيــل 

بــن أبي طالــب أن يقتــل عبيــد اللــه بــن زيــاد وهــو عنــده، وقيــل: إن الــذي عــرض ذلــك 

رجــل مــن صحبــة هانــئ المقربــن، فــأبي مســلم مــا عرضــه هــذا وذاك، وهــو يومئنــي 

طلبــة ذلــك الــوالي، وجنــوده قــد تعقبــوه وأهــدروا دمــه وأجزلــوا الوعــود لمــن يســلمه 

أو يــدل عليــه، وقــال: »إنــا أهــل بيــت نكــره الغــدر.« ولــو أنــه بطــش بابــن زیــاد، لقــد 

بطــش يومئنــي بأكــر أنصــار يزيــد.

وليقل من شاء: إن قتل ابن زیاد كان صوابا راجا.

ــة  ــن وجه ــة أو م ــة السياس ــن وجه ــا م ــأ فادح ــه كان خط ــن قتل ــرج م وإن التح

ــتطيعه  ــهل يس ــواب س ــو ص ــا فه ــه إن كان صواب ــه أن ــك في ــذي لا يش ــاق، فال الأخ

كثــرون، وإن كان خطــأ فهــو الخطــأ الصعــب الــذي لا يســتطيعه إلا القليلــون.

كذلــك يقــول مــن يقــول: إن الأريحيــة التــي تمــت إليهــا طبائــع أنصــار الحســن، 

إنمــا هــي أريحيــة الإيمــان الــذي يعتقــد صاحبــه أنــه يمــوت في نــرة الحســن، فيذهــب 

لســاعته إلى جنــات

ــث  ــا باع ــة وحده ــون المنفع ــول يجعل ــذا الق ــون ه ــن يقول ــؤلاء الذي ــم. فه النعي

الإنســان إلى جميــع أعمالــه، حتــى مــا صــدر منهــا عــن عقيــدة وإيمــان، وينســون أن 

ــا  ــن جرائه ــي يصــاب م ــة الت ــز الحيواني ــى الغرائ ــا حت ــن تفــر لن ــا ل ــة وحده المنفع

الفــرد طوعــا أو كرهــا في خدمــة نوعــه، بــل ينســون أن أنصــار يزيــد لا يكرهــون جنــات 

ــم لم  ــن؟ إنه ــار الحس ــا أنص ــا طلبه ــا ك ــاذا لم يطلبوه ــا، فل ــرون به ــم ولا يكف النعي

ــة أخــرى، ولأنهــم لا يملكــون عزيمــة الإيمــان ونخــوة  يطلبوهــا لأنهــم منقــادون لغواي

العقيــدة، ولا تلــك القــوة الخلقيــة التــي يتغلبــون بهــا عــى رهبــة المــوت؛ ويقدعــون 

ــع  ــاف الطبائ ــولا اخت ــة، فل ــة القريب ــوع للمتع ــش والخن ــق بالعي ــاوس التعل ــا وس به

الظهــر شــغف النــاس جميعــا بجنــات النعيــم عــى نحــو واحــد، ومــى النــاس عــى 
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شــئة واحــدة في الأريحيــة والفــداء، ومرجــع الأمــر إذن في آخــر المطــاف إلى فــرق واضــح 

بــن طبائــع الأريحيــن وطبائــع النفعيــن.

وكذلــك يقــول مــن يقــول: إن الأريحيــة في نفــوس أنصــار الحســن كانــت أريحيــة 

أفــراد معدوديــن ثبتــوا معــه، ولم يخذلــوه إلى يومــه الأخــر. وينــى هــؤلاء أن الارتفــاع 

ليقــاس بالقمــة الواحــدة كــا يقــاس بالقمــم الكثــرة، وأن الغــور لســر في مــكان واحــد 

ــذي  ــى ال ــة المرتق ــى جلال ــا أدل ع ــدرة هن ــون الن ــا تك ــكان، وإنم ــر في كل م ــا يس ك

تطيقــه النفــس الواحــدة أو الأنفــس المعــدودات، ولا تطيقــه نفــوس الأكثريــن.

فمــدار الخــاف إذن في هــذه الجولــة التاريخيــة إنمــا هو الفــارق الخالد بــن مزاجين 

ــع السياســية، ولم  ــة والمطام ــد الروحي ــن للعقائ ــا كان تفســر المفسري ــا م ــن كائن بارزي

يتــاق هــذان المزاجــان عــى تناحــر وتناجــز كــا تلاقيــا عامــة في النــزاع بــن الطالبيــن 

والأمويــن، وخاصــة في النــزاع بــن الحســن ويزيــد.

فحيــاة الحســن - رضي اللــه عنــه - صفحــة لا صفحــة تماثلهــا في توضيــح الفــارق بــن 

خصائــص هذيــن المزاجــن، وبيــان مــا لــكل منهــا مــن عــدة للنجــاح في كفــاح الحيــاة، 

ســواء نظرنــا إلى الأمــد البعيــد أو قصرنــا النظــر عــى الأمــد القريــب.
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الفصل الثاني
الخصومة

أسباب التنافس والخصومة

ــن، كانــت الحــوادث قــد جمعــت لهــا  ــد متناجزي ــل أن يقــف الحســن ويزي  قب

ــال، وكان هــذا التنافــس بينهــا يرجــع إلى كل  أســباب التنافــس والخصومــة منــذ أجي

ســبب يوجــب النفــرة بــن رجلــن: مــن العصبيــة، إلى الممــرات الموروثــة، إلى السياســة، 

ــة والنشــأة والتفكــر. ــاف الخليق ــة الشــخصية، إلى اخت إلى العاطف

تنافــس هاشــم وأميــة عــى الزعامــة قبــل أن يولــد معاويــة؛ فخــرج أميــة ناقــا إلى 

الشــام وبقــي هاشــم منفــردا بزعامــة بنــي عبــد منــاف في مكــة، فكان هــذا أول انقســام 

ــون  ــون بالشــام، وهــؤلاء يعتصم ــن والهاشــميين: هــؤلاء يعتصم ــن الأموي وتقســيم ب

بالحجــاز.

ثــم عــا نجــم »أبي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة« في الحجــاز، فأصبحــت لــه زعامــة 

مرموقــة إلى جانــب الزعامــة الهاشــمية، فلــا ظهــرت الدعــوة المحمديــة أخذتــه الغــرة 

ــن  ــزوة م ــدرت غ ــدة، ون ــوة الجدي ــن للدع ــة المحارب ــكان في طليع ــه، ف ــى زعامت ع

الغــزوات لم تكــن فيهــا لأبي ســفيان إصبــع ظاهــرة في تأليــب القبائــل وجمــع الأمــوال، 

وشــاءت المصادفــات زمنــا مــن الأزمــان أن يظــل وحــده عــى زعامــة قريــش في حربهــا 

ــدي  ــي ع ــم وبن ــاء تي ــزوم، ودان زع ــم مخ ــرة زعي ــن المغ ــد ب ــات الولي ــي ، ف للنب

ــو ســفيان وحــده عــى  ــي أب وغيرهــم مــن البطــون القرشــية الصغــرة بالإســام، وبق

رأس الزعامــة الجاهليــة والزعامــة الأمويــة في منازلــة النبــي ومــن معــه مــن المهاجريــن 
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ــه كان  ــب عم ــا له ــي أن أب ــذه الأسرة للنب ــداء في ه ــل الع ــن تغلغ ــغ م ــار، وبل والأنص

أوحــد أعمامــه في الكيــد لــه والتأليــب عليــه؛ وإنمــا جــاءه هــذا مــن بنائــه بــأم جميــل 

بنــت حــرب، أخــت أبي ســفيان التــي وصفهــا القــرآن بأنهــا »حمالــة الحطــب«؛ كنايــة 

عــن الســعي في الــر وتأريــث نــار البغضــاء.

ثــم فتحــت مكــة، فوقــف أبــو ســفيان ينظــر إلى جيــش المســلمين، ويقــول للعبــاس 

بــن عبــد المطلــب: »واللــه يــا أبــا الفضــل لقــد أصبــح ملــك ابــن أخيــك اليــوم عظيــا.« 

فلــا قــال العبــاس: إنهــا النبــوة.« قــال: »نعــم إذن!«

وقــد أســلم أبــو ســفيان وابنــه معاويــة عنــد فتــح مكــة، وكان إســام بيتــه أعــر 

ــد  ــوم بع ــح في الق ــة تصي ــت عتب ــد بن ــه هن ــت زوج ــا، فكان ــد فتحه ــرف بع ــام ع إس

ــوم، هــا  ــة ق ــح مــن طليع ــه، قب ــذي لا خــر في ــس ال ــث الدن ــوا الخبي إســامه: »اقتل

ــم!« ــن أنفســكم وبلادك ــم ع ــم ودفعت قاتلت

وظــل أبــو ســفيان إلى مــا بعــد إســامه زمنــا يحســب غلبــة الإســام غلبــة عليــه، 

ــر المتعجــب وهــو يقــول لنفســه:  ــرة، وهــو بالمســجد نظــرة الحائ ــي م فنظــر إلى النب

ــى هــذه النظــرة،  ــي و معن ــن النب ــم يخــف ع ــي!« فل ــأي شيء غلبن ــت شــعري ب »لي

وأقبــل عليــه حتــى ضرب يــده بــن كتفيــه، وقــال لــه: »باللــه غلبتــك يــا أبــا ســفيان!«

وكان في غــزوة حنــن يشــهد المســلمين هزيمــة الأولى فيقــول: »مــا أراهــم يقفــون 

دون البحــر!« وقيــل إنــه كان في حــروب الشــام يهتــف كلــا تقــدم الــروم: »إيــه بنــي 

الأصفــر!« فــإذا تراجعــوا عــاد فقــال: »ويــل لبنــي الأصفــر!« |

ــه أم  ــزوج بنت ــا، فت ــد فتحه ــة وبع ــح مك ــل فت ــا اســتطاع قب ــي م ــه النب ــد تألف وق

حبيبــة قبــل الفتــح، وجعــل بيتــه بعــد الفتــح حرمــا »مــن دخلــه فهــو آمــن ومــن أغلــق 

عليــه داره فهــو آمــن.« وأقامــه عــى رأس المؤلفــة قلوبهــم الذيــن يــزاد لهــم في العطــاء 

عــى أن يذهــب مــا في نفوســهم مــن الكراهــة لغلبــة الإســام.

ومــع هــذا كان المســلمون يوجســون منــه فــا ينظــرون إليــه ولا يقاعدونــه، حتــى 

بــرم بذلــك، وأحــب أن يمســح مــا بصدورهــم مــن قبلــه؛ فتوســل إلى النبــي أن يجعــل 

معاويــة كاتبــا بــن يديــه، وأن يأمــره ليقاتــل الكفــار كــا كان يقاتــل المســلمين.
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ــن  ــن المهاجري ــي ، ونجــم الخــاف عــى مبايعــة الخليفــة بعــده ب ــم قبــض النب ث

والأنصــار وبــن بعــض الصحابــة مــن جهــة أخرى. فــاشرأب أبــو ســفيان إلى هــذه الفتنة، 

ــش،  ــى قري ــيادة ع ــا إلى الس ــذ منه ــرة ينف ــا ثغ ــن فتوقه ــب ب ــه مصي ــه أن ــل إلي وخي

ثــم الســيادة مــن هــذا الطريــق عــى الأمــة الإســامية بأسرهــا. فدخــل عــى »عــي« 

والعبــاس، يثيرهــا ويعــرض عليهــا المعونــة بمــا في وســعه مــن خيــل ورجــل، فنــادى 

بهــا: »يا عــي! وأنت یا عبــاس! ... 

مــا بــال هــذا الأمــر في أذل قبيلــة مــن قريــش وأقلهــا؟ واللــه لــو شــئت لأملأنهــا 

عليــه - عــى أبي بكــر - خيــا ورجــا، وأخذنهــا عليــه مــن أقطارهــا.«

ــي هاشــم، ولا كان يســه أن  ــت بن ــد فات ــة ق ــب لم يغضــب لأن الخلاف وهــو لا ري

ــه، ولكنــه أراد خلافــا  ــه بتحويل تصــر الخلافــة إليهــم فتســتقر فيهــم قــرارا لا طاقــة ل

ــة العربيــة جمعــاء. يفتــح البــاب الزعامــة أمويــة يملــك بهــا زمــام قریــش والدول

ــه لا  ــه: »لا والل ــال ل ــه، وق ــه عن ــم يخــف مقصــده هــذا عــى »عــي« رضي الل فل

أريــد أن تملأهــا عليــه خيــا ورجــا، ولــولا أننــا رأينــا أبــا بكــر لذلــك أهــا مــا خلينــاه 

وإياهــا.«

ــا ســفيان! إن المؤمنــن قــوم نصحــة بعضهــم لبعــض، وإن  ــا أب ثــم أنبــه قائــا: »ي

المنافقــن قــوم غششــة بعضهــم لبعــض، متخاونــون وإن قربــت ديارهــم وأبدانهــم.«

وانقضــت خلافــة أبي بكــر وخلافــة عمــر، والأمــور تجــري في مجراهــا الــذي يأخــذ 

عــى المطامــع ســبيلها، ويخيــف أصحــاب الفــن أن يــرزوا بهــا مــن جحورهــا.

حتــى قامــت خلافــة عثــان بــن عفــان فانتــر بهــا الأمويــون أيمــا انتصــار؛ لأنــه 

ــة الإســامية  ــن عــم قريــب لزعــاء بيوتهــم، وأصبحــت الدول رأس مــن رءوســهم واب

أمويــة لا يطمــع في خيراتهــا ولا ولاياتهــا إلا مــن كان مــن أميــة أو مــن حزبهــا، فمــروان 

بــن الحكــم وزيــر الخليفــة الأكــر يغــدق العطــاء عــى الأقربــاء ويحبســه عــن ســائر 

ــن  ــاء وم ــاء والأولي ــه الأقرب ــذب إلي ــن بي ســفيان والي الشــام يجت ــة ب ــاس، ومعاوي الن

يرجــى منهــم العــون ويخــى منهــم الخــاف.
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ــا  ــة وأمواله ــه - كان المنتفعــون بمناصــب الدول ــه عن ــان - رضي الل ــل عث ــا قت فل

جميعــا مــن الأمويــن أو مــن صنائعهــم المقربــن، ومــال الســلطان إلى جانــب أميــة عــى 

كل جانــب آخــر مــن القرشــيين وغــر القرشــيين.

لا جــرم كان الــراع بعــد ذلــك صراعــا معــروف النهايــة مــن مطلــع البدايــة، فقتــل 

عــي بــن أبي طالــب غيلــة، وخلصــت الخلافــة لمعاويــة بــن أبي ســفيان.

ــه  ــم يســتقم ل ــن عــي، فل ــاش مــن أهــل العــراق وفــارس الحســن ب ــع أن ــم باي ث

أمرهــم، وضــاق صــدره بجدالهــم ومحالهــم، وكان رجــا ســكيتا يكــره المنازعــة ويجنــح 

إلى العزلــة، فصالــح معاويــة عــى شروط وفي لــه معاويــة بالمعجــل منهــا والتــوى عليــه 

ــه »جعــدة  ــه أغــرى امرأت ــات أن ــر في شــتى الرواي ــك كــا توات ــا، وزاد عــى ذل بمؤجله

بنــت الأشــعث« بمــه، ووعدهــا أن يزوجهــا يزيــد ويعطيهــا مائــة ألــف درهــم، فــوفي 

بوعــد المــال ولم يــف بوعــد الــزواج.

ــاف  ــده إلا أن تخ ــر ج ــد ق ــن عن ــه - أن يدف ــه عن ــن - رضي الل ــد أوصى الحس وق

فتنــة، فلــا تــوفي أرادوا دفنــه حيــث أوصى، فقــام مــروان بــن الحكــم وجمــع بنــي أميــة 

ــي أن يدفــن إلى  ــع ســبط النب وزمرتهــم ومنعــوا مشــيعيه. فأنكــر الحســن عليهــم من

جــوار جــده، فقيــل لــه: »إن أخــاك قــال إذا خفتــم الفتنــة ففــي مقابــر المســلمين ســعة. 

وهــذه فتنــة.« فســكت عــى مضــض.

ــة  ــة أموي ــا دول ــوي أن يجعله ــب ين ــة ولا ري ــد كان معاوي ــة وق ــداف معاوي أه

ــوى  ــه المجــال مــن أق ــة، وخــا ل ــذ تصــدى للخلاف ــه مــن بعــده، من ــة في ذريت متعاقب

منافســيه، إلا أنــه كان يــردد ويتكتــم ولا يفــي بنيتــه إلى أقــرب المقربــن إليــه، ثــم 

ــد،  ــد بعــض التمهي ــه يزي ــه وخــاف أن يعجــل عــن قصــده، فمهــد لبيعــة ابن كــرت ئ

ــه إلى  ــب بيعت ــام وكت ــل الش ــاه أه ــيلة؛ فلب ــن وس ــه م ــاب ل ــا ط ــك بم ــل إلى ذل وتوس

الآفــاق، ثــم همــه أمــر الحجــاز فكتــب إلى مــروان بــن الحكــم عاملــه أن يجمــع مــن 

قبلــه لأخــذ البيعــة منهــم ليزيــد، فأبــی مــروان وأغــرى رءوس قريــش بالإبــاء لأنــه كان 

يتطلــع إلى الخلافــة بعــد معاويــة ويحســبه أقــدر عليهــا مــن يزيــد؛ لمــا اشــتهر بــه مــن 
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نقــص وعبــث ... فعزلــه معاويــة وول ســعيد بــن العــاص مكانــه، فلــم يجبــه أحــد إلى 

مــا أراد، فكتــب معاويــة إلى عبــد اللــه بــن عبــاس، وعبــد اللــه بــن الزبــر، وعبــد اللــه 

بــن جعفــر، والحســن بــن عــي، وأمــر عاملــه ســعيدا أن يوصــل كتبــه إليهــم ويبعــث 

إليــه بجواباتهــا، وقــال لســعيد: »فهمــت مــا ذكــرت مــن إبطــاء النــاس، وقــد كتبــت 

إلى رؤســائهم كتبــا فســلمها إليهــم، ولتشــد عزيمتــك وتحســن نيتــك، وعليــك بالرفــق، 

وانظــر ســيئا خاصــة فــا ينالــه منــك مكــروه، فــإن لــه قرابــة وحقــا عظيــا لا ينكــره 

مســلم ولا مســلمة، وهــو ليــث عريــن، ولســت آمنــك إن ســاورته ألا تقــوى عليــه.«

ــذه  ــم به ــاس وعامته ــاء الن ــاع وجه ــة في إقن ــاص كل حيل ــن الع ــعيد ب ــت س فأعي

ــا  ــوال، ودع ــب الأم ــد وحقائ ــه الجن ــة ومع ــة إلى مك ــف معاوي ــة، وخ ــة البغيض البيع

ــد  ــم، يزي ــي لأرحامك ــم وصلت ــیرتي فيك ــم س ــد علمت ــم: »ق ــال له ــر، فق ــك النف بأولئ

أخوكــم وابــن عمكــم، وأردت أن تقدمــوا يزيــد باســم الخلافــة، وتكونــوا أنتــم تعزلــون 

ــمونه.« ــال وتقس ــون الم ــرون، وتجب وتؤم

فأجــاب عبــد اللــه بــن الزبــر، وخــره بــن أن يصنــع كــا صنــع رســول اللــه إذ لم 

ــه، أو  ــو بكــر إذ عهــد إلى رجــل ليــس مــن بنــي أبي يســتخلف أحــدا، أو كــا صنــع أب

كــا صنــع عمــر إذ جعــل الأمــر شــورى في ســته نفــر ليــس فيهــم أحــد مــن ولــده ولا 

مــن بنــي أبيــه.

فقال معاوية مغضبا: »هل عندك غير هذا؟« قال: »لا!«

والتفت إلى الآخرين يسألهم قائلا: »فأنتم؟« فوافقوا ابن الزبير.

ــم  ــوم إلى القائ ــم فيق ــب فيك ــت أخط ــذر! إني كن ــن أن ــذر م ــدا: »أع ــال متوع فق

منكــم فيكذبنــي عــى رءوس النــاس فأحمــل ذلــك وأصفــح، وإني قائــم بمقالــة، فأقســم 

باللــه لــن رد عــي أحدكــم كلمــة في مقامــي هــذا، لا ترجــع إليــه كلمــة غيرهــا حتــى 

يســبقها الســيف إلى رأســه، فــا يبقــن رجــل إلا عــى نفســه!«

ثــم أمــر صاحــب حرســه أن يقيــم عــى رأس كل منهــم رجلــن مــع كل واحــد منهما 

ــب،  ــق أو تكذي ــة بتصدي ــي كلم ــرد ع ــم ي ــل منه ــب رج ــه: »إن ذه ــال ل ــيف، وق س

ــاه بســيفيهما.« فليضرب
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ثــم خــرج بهــم إلى المســجد ورقــي المنــر، فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وقــال: »هــؤلاء 

الرهــط ســادة المســلمين وخيارهــم لا يــرم أمــر دونهــم ولا يقــى إلا عــى مشــورتهم، 

وإنهــم قــد رضــوا وبايعــوا ليزيــد فبايعــوه عــى اســم اللــه.« فبايــع النــاس.

وهكذا كانت البيعة ليزيد في الحجاز.

ومــات معاويــة وهــو يعلــم أن بيعــة كهــذه لا تجــوز ولا تؤمــن عقباهــا؛ فــأوصى 

ابنــه »أنــه لا يخــاف إلا هــؤلاء مــن قريــش: الحســن بــن عــي، وعبــد اللــه بــن عمــر، 

وعبــد اللــه بــن الزبــر«. قــال: »فأمــا عبــد اللــه بــن عمــر فرجــل قــد وقذتــه العبــادة 

وإذا لم يبــق أحــد غــره بايعــك، وأمــا الحســن بــن عــي فــا أظــن أهــل العــراق تاركيــه 

حتــى يخرجــوه، فــإن خــرج عليــك فظفــرت بــه فاصفــح عنــه، فــإن لــه رحــا مــا وحقــا 

عظيــا، أمــا ابــن الزبــر فإنــه خــب ضــب، فــإذا أمكنتــه فرصــة وثــب، فــإن هــو فعلهــا 

فقــدرت عليــه، فقطعــه إربــا إربــا إلا أن يلتمــس منــك صلحــا، فــإن فعــل فاقبــل واحقن 

دمــاء قومــك مــا اســتطعت.«

خلافة يزيد

وآل الأمــر عــى هــذا النحــو إلى يزيــد في ســنة ســتين للهجــرة، وهــو بــن الرابعــة 

والثلاثــن والخامســة والثلاثــن، ولكنــه دون أنــداده في تجــارب الأيــام، وليــس حولــه من 

المشــرين والنصحــاء أمثــال المغــرة وزيــاد وعمــرو بــن العــاص، وغيرهــم مــن القــروم 

ــة  ــه بالمدين ــب إلى عامل ــه، وكت ــا هــو مقــدم علي ــب م ــه؛ فتهي ــوا حــول أبي ــن كان الذي

الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان: أن »خــذ حســينا وعبــد اللــه بــن عمــر وعبــد اللــه بــن 

الزبــر بالبيعــة أخــذا شــديدا ليســت فيــه رخصــة حتــى يبايعــوا، والســام«. .

فبعــث الوليــد إلى مــروان بــن الحكــم يستشــره، وكان مــروان يريــد الخلافــة 

ــي  ــر بن ــوم أم ــر الي ــد أن الأم ــام يزي ــة وقي ــوت معاوي ــد م ــم بع ــه عل ــه، ولكن لنفس

ــة ذات  ــد نصيح ــح للولي ــن، فنص ــم أجمع ــرج منه ــد خ ــم فق ــرج منه ــإن خ ــة، ف أمي

وجهــن: ظاهرهــا الشــدة في الدعــوة اليزيــد، وباطنهــا الســعي إلى الخــاص مــن يزيــد 

ومنافســيه. فقــال: »أرى أن تبعــث الســاعة إلى هــؤلاء النفــر فتدعوهــم إلى البيعــة، أمــا 
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ابــن عمــر فــا أراه يــرى القتــال، ولكــن عليــك بالحســن وعبــد اللــه بــن الزبــر، فــإن 

ــا.« ــاضرب أعناقه ــا وإلا ف بایع

وضرب عنــق الحســن وابــن الزبــر معنــاه الخــاص مــن أعظــم المنافســن ليزيــد، 

ثــم الخــاص مــن زیــد نفســه بإثــارة النفــوس وإيغــار الصــدور عليــه! 

وقــد ذهــب رســول الوليــد إلى الحســن وابــن الزبــر، فوجدهــا في المســجد؛ فعلــم 

ــم  ــال له ــاح، وق ــون الس ــه يحمل ــن موالي ــة م ــع طائف ــه، وجم ــراد من ــا ي ــن م الحس

وهــو يدخــل بيــت الوليــد: »إن دعوتكــم أو ســمعتم صــوتي قــد عــا فاقتحمــوا عــي 

ــى أخــرج عليكــم.« بأجمعكــم، وإلا فــا تبرحــوا حت

فلــا عرضــوا عليــه البيعــة ليزيــد قــال: »أمــا البيعــة فــإن مثــي لا يعطــي بيعتــه 

سرا، ولا أراك تقنــع بهــا منــي ســا.«

قال الوليد: »أجل!« |

قــال الحســن: »فــإذا خرجــت إلى النــاس فدعوتهــم إلى البيعــة دعوتنــا معهــم فــكان 

ــر واحدا.« الأم

ثــم انــرف ومــروان غاضــب صامــت لا يتكلــم، ومــا هــو إلا أن تــوارى الحســن 

ــر  ــى تك ــدا حت ــا أب ــه عــى مثله ــدرت من ــه لا ق ــي والل ــد: »عصيتن ــى صــاح بالولي حت

ــه.« ــى بينكــم وبين القت

ــذي  ــه إن ال ــل الحســن! والل ــه: »أتشــر عــي بقت ــال ل ــه وق ــد لجاجت فأنكــر الولي

ــه .« ــد الل ــزان عن ــف المي ــة لخفي ــوم القيام ــدم الحســن ي يحاســب ب

وهكــذا انتهــت المنافســة بــن بنــي أميــة وبنــي هاشــم إلى مفــرق طريــق لا ســبيل 

ــا  ــال، وإن غلبه ــذ أجي ــة من ــذه المنافس ــلة ه ــط سلس ــع ق ــق، ولم تنقط ــه إلى توفي في

الإســام في عهــد النبــوة، وفي عهــد الصديــق والفــاروق.

ــا  ــدة، فجعله ــة بالعقي ــب العصبي ــه غل ــال أن ــذا المج ــا في ه ــام فض ــى بالإس وكف

ــة  ــة عصبي ــة المكبوح ــن العصبي ــا! ولك ــر بمخالفته ــى الجه ــادرة ع ــر ق ــا غ ــة له تابع

ــة. ــر معدوم ــودة غ موج
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وكثيرا ما يفلت المكبوح من عنانه، وإن طالت به الرياضة والانقياد.

فاتفــق كثــرا في مســاجلات شــتى بــن كبــار الصحابــة، أن بــدرت إلى اللســان بــوادر 

العصبيــة والنبــي حــاضر، فلــا أشــار عمــر بقتــل أبي ســفيان - عــى خــاف رأي العبــاس 

في اســتبقائه وتألفــه - قــال العبــاس: »مهــا يــا عمــر؟ فواللــه لــو كان مــن رجــال بنــي 

عــدي بــن کعــب مــا قلــت مثــل هــذا، ولكنــك قــد عرفــت أنــه مــن رجــال عبد منــاف.«

ولمــا توثــب أســيد بــن حضــر لــرب أعنــاق المفتريــن عــى الســيدة عائشــة، ثــار 

بــه ســعد بــن عبــادة وصــاح بــه: »كذبــت لعمــر اللــه! مــا تــرب أعناقهــم، أمــا واللــه 

مــا قلــت هــذا المقالــة إلا أنــك قــد عرفــت أنهــم مــن الخــزرج، ولــو كانــوا مــن قومــك 

- الأوس - مــا قلــت هــذا.«

وقــد مــات الفــاروق وهــو يــوصي عليهــا فيقــول: »اتــق اللــه يــا عــي، إن وليــت 

شــيئا فــا تحملــن بنــي هاشــم عــى رقــاب المســلمين.« ثــم يلتفــت إلى عثــان فيقــول 

لــه: »اتــق اللــه، إن وليــت شــيئا فــا تحملــن بنــي أميــة عــى رقــاب المســلمين.« 

ــا  ــي وجوده ــانية أن تبق ــز الإنس ــا الغرائ ــاول به ــي تح ــل الت ــب الحي ــن عجائ وم

وتمــي لطتهــا، أن بنــي أميــة انتفعــوا مــن حــرب الإســام للعصبيــة في تعزيــز عصبيتهم، 

ــاء لا  ــوة لا تحــر الأمــر فيهــم، وأن الأنبي ــي هاشــم أن النب فجعلوهــا حجــة عــى بن

يورثــون. وإذا نهضــت هــذه الحجــة عــى بنــي هاشــم، فبنــو أميــة أقــوى المنتفعــن بهــا 

مــن بطــون عبــد منــاف!

وقــد أوجبــت الــرورة قبــول المجاملــة في هــذه المنافســات فــرة مــن الزمــن عــى 

عهــد معاويــة بــن أبي ســفيان، فــكان يلطــف القــول إلى أبنــاء عــي ويواليهــم بالهدايــا 

والمجامــات، ولكنــه كان مضطــرا إلى مجاملــة آل عــي ومضطــرا إلى تنقــص عــي والغــض 

مــن دعــواه، فــكان بذلــك مضطــرا إلى النقيضــن في آن.

إنــه ملــك وبايــع بالملــك ليزيــد وهــو يعلــم أنــه غالــب بالســاح والمــال، مغلــوب 

ــه  ــك أن يفاضل ــو لا يمل ــه، وه ــا علي ــون علي ــاس يفضل ــكان الن ــعور، ف ــمعة والش بالس

ــب  ــب النس ــش، فتجن ــة في قري ــام، ولا بالعراق ــابقة إلى الإس ــي، ولا بالس ــة النب بقراب
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والســابقة، وعمــد إلى شــخص عــي في منازعــات الخلافــة؛ فاتهمــه بتفرقــة الكلمــة بــن 

ــي هــو  ــة الت ــك المكان ــر عســی أن يضعــف مــن تل ــه عــى المناب المســلمين، وأمــر بلعن

مغلــوب بهــا، ويســتبقي الدولــة التــي هــو بهــا غالــب، ولــج في ذلــك حتــى قتــل أنــاا لم 

يطيعــوه في لعــن عــي واتهامــه، وأبــی أن يجيــب الحســن بــن عــي إلى شرطه الــذي أراد 

بــه أن يرفــع اللعــن عــن أبيــه. وكان معاويــة عــى حصانتــه يجهــل أنــه قــد أضاع ســمعة 

وشــعورا مــن حيث حــارب عليا في مقام الســمعة والشــعور. 

ــف  ــي أضع ــه له ــدر أبي ــن ق ــض م ــل وتغ ــي الرج ــي تحي ــذه الت ــة كه وإن مجامل

ــد  ــس بع ــا التناف ــد آل به ــن ق ــن متنافس ــن خصم ــا ع ــن، فض ــن متلاقي ــة ب مجامل

ــق. ــرق الطري ــال إلى مف أجي

ــي قصــاص  ــة الجــذور لا تكف ــت هــذه المنافســة المؤصل ــا كان زواج الحســن وكأنم

التاريــخ، فأضــاف إليهــا أنــاس مــن ثقاتهــم قصــة منافســة أخــرى هــي وحدهــا كافيــة 

للنفــرة بــن قلبــن متآلفــن، وهــي قصــة زواج الحســن - رضي اللــه عنــه – بزينــب بنــت 

إســحاق التــي كان يهواهــا يزيــد هــوی أدنفــه وأعيــاه.

وكانــت زينــب هــذه عــى مــا قيــل أشــهر فتيــات زمانهــا بالجــال، وكانــت زوجــة 

لعبــد اللــه بــن ســام القــرشي والي العــراق مــن قبــل معاويــة.

فمــرض يزيــد بحبهــا وأخفــى سره عــن أهلــه، حتــى اســتخرجه منــه بعــض خصيــان 

القــر الذيــن يعينونــه عــى شــهواته، فلــا علــم أبــوه سر مرضــه أرســل في طلــب عبــد 

اللــه بــن ســام، واســتدعى إليــه أبــا هريــرة وأبــا الــدرداء، فقــال لهــا: إن لــه ابنــة يريد 

زواجهــا ولم يــرض لهــا حليــا غــر ابــن ســام؛ ولدينــه وفضلــه وشرفــه ورغبــة معاويــة في 

تكريمــه وتقريبــه، فخــدع ابــن ســام بمــا بلغــه وفاتــح معاويــة في خطبــة ابنتــه، فــوگل 

معاويــة الأمــر إلى أبي هريــرة ليبلغهــا ويســتمع جوابهــا، فــكان جوابهــا المتفــق عليــه 

بينهــا وبــن أبيهــا أنهــا لا تكــره مــا اختــاروه، ولكنهــا تخــى الــر وتشــفق أن يســوقها 

إلى مــا يغضــب اللــه، فطلــق ابــن ســام زوجتــه واســتنجز معاويــة وعــده، فــإذا هــو 

يلويــه بــه، ويقــول بلســان ابنتــه إنهــا توجــس مــن رجــل يطلــق زوجتــه وهــي ابنــة 
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عمــه وأجمــل نســاء عــره.

وقيــل إن الحســن ســمع بهــذه المكيــدة، فســأل أبــا هريــرة أن يذكــره عنــد زينــب 

خاطبــان فصــدع أبــو هريــرة بأمــره، وقــال لزينــب: »إنــك لا تعدمــن طلابــا خــرا مــن 

عبــد اللــه بــن ســام.«

ــان  ــن عــي، وهــا معروف ــة والحســن ب ــن معاوي ــد ب ــال: »یزی ــت: »مــن؟« ق قال

ــه في الرجــال.« ــا تبتغين ــك بأحســن م لدي

ــار فــم أحــر عــى فــم قبلــه رســول  ــار أيهــا، فقــال: »لا أخت واستشــارته في اختي

ــه، تضعــن شــفتيك في موضــع شــفتيه.«  الل

ــيد  ــي، وس ــة النب ــي أحــدا، وهــو ريحان ــن ع ــى الحســن ب ــار ع ــت: »لا أخت فقال

شباب أهل الجنة.« 

فقال معاوية متغيظاً:

أنعمي أم خالد     رب ساع لقاعد 

ــت  ــي وتح ــا في بيت ــا أدخلته ــا: »م ــا قائ ــا إلى زوجه ــن أن رده ــث الحس ولم يلب

نکاحــي رغبــة في مالهــا ولا جمالهــا، ولكــن أردت إحلالهــا لبعلهــا.« 

فــإن صممــت هــذه القصــة وهــي متواتــرة في تواريــخ الثقــات، فقــد تــم بهــا مــا 

نقــص مــن النفــرة والخصومــة بــن الرجلــن، وكان قيــام يزيــد عــى الخلافــة يــوم فصــل 

في هــذه الخصومــة لا يقبــل الإرجــاء، وكان بينهــا كــا أســلفنا مفــرق طريــق.
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الفصل الثالث
الخصمان

موازنة

لخص المقريزي المنافسة التي بين الهاشميين والأمويين في بيتين فقال:

عبد شمس قد أضرمت لبني ها    شم حربا يشيب منها الوليد 

فابن حرب للمصطفی، وابن هند     لعلي، وللحسين يزيد

وســنعرض في ختــام هــذا الفصــل عرضــا موجــزا لهــذه المقابلــة المتسلســلة بــن أفراد 

الأسرتــن لتحقيــق الــرأي فيهــا، ولكننــا نجتــزئ هنــا بالمقابلــة بــن الخصمــن المتصاولــن 

مــن هاشــم وعبــد شــمس في شــخصي الحســن ويزيــد؛ فأيــا كان الميــزان الــذي يــوزن 

بــه كل مــن الرجلــن، فــا مــراء البتــة في خــر الرجلــن.

ــة  ــن معاوي ــد ب ــاز یزی ــاز حيــث ينبغــي أن يخيــب، كــا قــد ف ومــا مــن رجــل ف

في حربــه الحســن، ومــا اختصــم رجــان كان أحدهــا أوضــح حقــا وأظهــر فضــا مــن 

ــة. ــن معاوي ــد ب ــه ليزي الحســن في خصومت

ــميين  ــن الهاش ــة ب ــا موازن ــض وجوهه ــي في بع ــن ه ــن الخصم ــن هذي ــة ب والموازن

والأمويــن مــن بــداءة الخــاف بــن الأسرتــن، وهــي موازنــة حفظــت كفتيها عــى وضعهما 

زهــاء ســبعة قــرون، فلــم يظهــر في هــذه القــرون أمــوي قــځ، إلا ظهــرت فيــه الخصــال 

الأمويــة المعهــودة في القبيلــة بأسرهــا، ولم يظهــر في خلالهــا هاشــمي قــح، إلا رأيــت فيــه 

ملامــح مــن تلــك الخصــال التــي بلغــت مثلهــا الأعــى في محمــد بــن عبــد اللــه .
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والهاشــميون والأمويــون مــن أرومــة واحــدة ترتفــع إلى عبــد منــاف، ثــم إلى قريــش 

في أصلهــا الأصيــل.

ــو  ــة؛ فبن ــا في الأروم ــة وإن اتحدت ــاق والأمزج ــان في الأخ ــن تختلف ــن الأسرت ولك

ــو  ــاء فاطمــة الزهــراء، وبن ــون ولا ســيما أبن ــون أريحي ــب الأعــم مثالي هاشــم في الأغل

أميــة في الأغلــب الأعــم عملیــون نفعيــون، ولا ســيما الأصــاء منهــم في عبــد شــمس مــن 

الآبــاء والأمهــات.

وتفســر هــذا الاختــاف مــع اتحــاد الأرومــة غــر عســر؛ فــإن الأخويــن في البيــت 

الواحــد قــد يختلفــان في الأخــاق والأعــال، كــا يختلــف الغريبــان مــن أمتــن 

بعيدتــن، تبعــا لاختــاف سلســلة المــراث في الأصــول والفــروع، عــى ذلــك النحــو الــذي 

يــأذن أحيانــا باختــاف الألــوان والملامــح في نســل واحــد، تأخــذ كل شــعبة منــه بناحيــة 

مــن نواحــي الوراثــة.

ومــن الثابــت الــذي لا نــزاع فيــه أن عبــد المطلــب وأميــة كانــا يختلفــان حتــى في 

الصــورة والقامــة والملامــح.

ــي محــل الإشــارة والمراجعــة في  ــد، فه ــا ولا نزي ــة شــبهة نشــر إليه وفي نســل أمي

هــذا المقــام.

دخــل دغفــل النشــابة عــى معاويــة فقــال لــه: »مــن رأيــت مــن عليــه قريــش؟« 

ــا  ــال: »صفه ــد شــمس.« فق ــن عب ــة ب ــن هاشــم وأمي ــب ب ــد المطل ــت عب ــال: رأي فق

لي.« فقــال: »كان عبــد المطلــب أبيــض، مديــد القامــة، حســن الوجــه، في جبينــه نــور 

النبــوة وعــز الملــك، يطيــف بــه عــرة مــن بنيــه كأنهــم أشــد غــاب.« قــال: »فصــف 

ــده ذكــوان.«  ــرا، يقــوده عب ــه شــيخا قصــرا، نحيــف الجســم ضري ــال: »رأيت ــة.« ق أمي

فقــال معاويــة: »مــه! ذاك ابنــه أبــو عمــرو.« فقــال دغفــل: »ذلــك شيء قلتمــوه بعــد 

وأحدثتمــوه. وأمــا الــذي عرفــت فهــو الــذي أخبرتــك بــه.«

وذكــر الهيثــم بــن عــدي في كتــاب المثالــب أن أبــا عمــرو بــن أميــة كان عبــدا لأميــة 

ــا  ــن - م ــن الأموي ــو م ــاني - وه ــرج الأصفه ــو الف ــل أب ــتلحقه، ونق ــوان فاس ــمه ذك اس

تقــدم فلــم يعــرض لــه بتفنيــد.
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ــة  ــق والمناقــب في الجاهلي ــة في الخلائ ــي أمي ــي هاشــم وبن ــن بن ووضــح الفــرق ب

قبــل الإســام. فــكان الهاشــميون يراهــا إلى النجــدة ونــرة الحــق والتعــاون عليــه. ولم 

ــو هاشــم  ــه بن ــذي نهــض ب ــف الفضــول ال ــوا عــن حل ــك، فتخلف ــة كذل ــو أمي يكــن بن

وحلفاؤهــم، وهــو الحلــف الــذي اتفــق فيــه نخبــة مــن رؤســاء قريــش »ليكــون مــع 

المظلــوم حتــى يــؤدوا إليــه حقــه، وليأخــذن أنفســهم بالتــأسي في المعــاش والتســاهم 

في المــال، وليمــن القــوي مــن ظلــم الضعيــف والقاطــن مــن عنــف الغريــب«، واتفقــوا 

ــواه  ــدي ول ــن رجــل زبي ــة م ــل اشــري بضاع ــن وائ ــاص ب ــف لأن الع ــذا الحل ــى ه ع

بثمنهــا، فنــروا الرجــل الغريــب عــى القــرشي وأعطــوه حقــه.

ــد  ــى لعب ــدي، ق ــن ع ــل ب ــة إلى نفی ــن أمي ــرب ب ــب وح ــد المطل ــر عب ــا تناف ولم

ــرب:  ــال الح ــب وق المطل

أبوك معاهر وأبوه عف    وذاد الفيل عن بلد الحرام

يشــر إلى فيــل أبرهــة الــذي أغــار بــه عــى مكــة، وقــال عــن أميــة إنــه »معاهــر«؛ 

ــي  ــن بن ــرأة م ــرض لام ــه تع ــرة لأن ــيف م ــد رب بالس ــاء، وق ــرض للنس ــه كان يتع لأن

زهــرة، وكان لــه تــرف عجيــب في علاقــات الــزواج والبنــوة، فاســتلحق عبــده ذكــوان 

ــع هــذا  ــط صن ــة ق ــه، ولم يعــرف ســيد مــن ســادات الجاهلي ــه في حيات وزوجــه امرأت

الصنيــع.

اختــاف النشــأة ونــدع اختــاف الطبائــع ومغامــز النســب، ثــم ننظــر في اختــاف 

ــان لتفســر  ــا صالحت ــرى أنه ــة الجســدية - ف ــاف الخلق ــع اخت ــادة - م النشــأة والع

ــال. ــة أجي ــن أو ثلاث ــد شــمس بعــد جيل ــاء عب ــاء هاشــم وأبن ــن أبن الفــارق ب

فقــد كان بنــو هاشــم يعملــون في الرئاســة الدينيــة، وبنــو عبــد شــمس يعملــون في 

التجــارة أو الرئاســة السياســية، وهــا مــا هــا في الجاهليــة مــن الربــا والماكســة والغــن 

ــن أخــاق الصراحــة  ــاف ب ــا هــذا الاخت ــا عجــب أن يختلف ــف، ف ــف والتزيي والتطفي

وأخــاق المســاومة، وبــن وســائل الإيمــان ووســائل الحيلــة عــى النجــاح.

ــاء والدهــاء  ــات الري ــان بصف ــات أن يتصــف رؤســاء الأدي ــرا في الكهان ويتفــق كث
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ــون  ــن يعلم ــة ح ــذه الصف ــون به ــم يتصف ــاء، ولكنه ــرار والجه ــام الأغ ــث بأح والعب

ــا صناعــة  ــادة، ويتخذونه ــة ومظاهــر العب ــا يمارســون مــن شــعائر الكهان الكــذب في

ــاء. ــرار والجه ــك الأغ ــة أولئ ــن منفع ــا م ــدرون فيه ــا يق ــم أو لم ــا لمنفعته يروجونه

ــوا  ــك الكهــان المشــعوذين، ولا كان ــوا مــن طــراز أولئ ــم يكون ــاء هاشــم فل أمــا أبن

مــن المحتالــن بالكهانــة عــى خــداع أنفســهم وخــداع المؤمنــن والمصدقــن؛ بــل كانــوا 

يؤمنــون بالبيــت ورب البيــت، وبلــغ مــن إيمانهــم بدينهــم أن عبــد المطلــب جــد النبــي 

ــن  ــرة بن ــه ع ــاش ل ــن ع ــذر »ل ــه ن ــت؛ لأن ــرب البي ــة ل ــه فدي ــح ابن ــك أن يذب أوش

لينحــرن أحدهــم عنــد الكعبــة«، ولم يتحلــل مــن نــذره حتــى اســتوثق مــن كلام العرافــة 

بعد رمــي القداح ثلاث مرات. 

والأخــاق المثاليــة توائــم الرئاســة الدينيــة التــي يديــن أصحابهــا بمــا يدعــون إليــه، 

فــإن لم تكــن في بنــي هاشــم موروثــة مــن معــدن أصيــل في الأسرة، فهــي أشــبه بســمت 

الرئاســة الدينيــة والعقيــدة المتمكنــة والشــعائر المتبعــة جيــا بعــد جيــل، وهــي أخلــق 

ــدوة  ــة والق ــا بالوراث ــا، وأن يتلقاه ــوة فيه ــور النب ــد ظه ــا بع ــزداد في الأسرة تمكن أن ت

أســباط النبــي وأقــرب النــاس إليــه.

وإنــك لتنحــدر مــع أعقــاب الذريــة في الطالبيــن - أبنــاء عــي والزهــراء - مائــة ســنة 

ومائتــي ســنة وأربعمائــة ســنة، ثــم يــرز لــك رجــل مــن رجالهــا فيخيــل إليــك أن هــذا 

الزمــن الطويــل لم يعــد قــط بــن الفــرع وأصلــه في الخصــال والعــادات، كأنمــا هــو بعــد 

أيــام معــدودات لا بعــد المئــات وراء المئــات مــن الســنين، ولا تلبــث أن تهتــف عجبــا: 

إن هــذه الصفــات علويــة لا شــك فيهــا؛ لأنــك تســمع الرجــل منهــم يتكلــم ويجيــب 

مــن يكلمــه، وتــراه يعمــل ويجــزي مــن عمــل لــه، فــا تخطــئ في كلامــه ولا في عملــه 

تلــك الشــجاعة والصراحــة، ولا ذلــك الــذكاء والبــاغ المســكت، ولا تلــك اللــوازم التــي 

اشــتهر بهــا عــي وآلــه وتجمعهــا في كلمتــن اثنتــن تــدلان عليهــا أو في دلالــة، وهــا: 

»الفروســية والرياضــة«. .

طبــع صريــح، ولســان فصيــح، ومتانــة في الأسر يســتوي فيهــا الخلــق واللــق، ونخــوة 

لا تبــالي مــا يفوتهــا مــن النفــع إذا هــي اســتقامت عــى شــة المــروءة والإبــاء.
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ــال. ولكــن  ــن أبي طالــب، خمســة أو ســتة أجي ــن عمــر، إلى عــي ب فمــن يحيــى ب

يحيــى بــن عمــر يوصــف لــك، فــإذا هــو صــورة مصغــرة مــن صــور عــي بــن أبي طالــب 

عــى نحــو مــن الأنحــاء، فمــن أوصافــه التــي وصفــه بهــا الكاتــب الأمــوي أبــو الفــرج 

ــدا عــن  ــب، بعي ــدن، مجتمــع القل ــارا، شــجاعا، شــديد الب ــه كان رجــا ف ــاني أن الأصبه

رهــق الشــباب ومــا يعــاب بــه مثلــه«.

ــل يكــون  ــد ثقي ــه عمــود حدي ــا ببغــداد، وكان ل ــه كان مقي ــه »أن ومــا روي عن

ــوي العمــود في  ــد أو الأمــة مــن حشــمه؛ فيل ــه، وربمــا ســخط عــى العب معــه في منزل

ــه«. ــه عن ــه یحیــی رضي الل ــى يحل ــه حت ــه عن عنقــه فــا يقــدر أحــد أن يحل

ــال، كان يجــوع ويعــرض  ــت الم ــه في بي ــه بجرايت ــوا علي ــراء وضن ــه الأم ــا ضايق ولم

ــا.«  ــول: »إن عشــنا أكلن ــاه ويق ــام فيأب ــه الطع علي

ثــم ثــار وبلغــت أنبــاء ثورتــه بغــداد، فأقبلــت عليهــم الجمــوع المحشــودة لقتالــه، 

وأسرع إليــه بعــض الأعــراب فصــاح بــه: »أيهــا الرجــل أنــت مخــدوع، هــذه الخيــل قــد 

أقبلــت.« فوثــب إلى مــن فرســه فجــال بــه، وحمــل عــى قائــد القــوم فضربــه ضربــة 

بســيفه عــى وجهــه، فــوئى منهزمــا وتبعــه أصحابــه، فجلــس معهــم ســاعة وهــو لا يبــالي 

مــا يكــون

 

ــم  ــه الهيض ــاس صاحب ــم الن ــك، اته ــد ذل ــلَ بع ــوع وقُتِ ــه الجم ــرت علي ــا تكاث ولم

ــال،  ــدام القت ــد احت ــه عن ــه لينكــص عن ــرر ب ــه غ ــه، وأن ــه كان مدســوا علي العجــي أن

ــا كان  ــال: »وإنم ــر. ق ــع مدب ــه في الهزيمــة صن ــه لم يكــن ل فأقســم الرجــل بالطــاق إن

يحيــى يحمــل وحــده ويرجــع، فنهيتــه عــن ذلــك فلــم يقبــل، وحمــل مــرة كــا كان 

يفعــل، فبــرت عينــي بــه وقــد صُع في وســط عســكرهم، فلــا رأيتــه قُتِــلَ انصرفــت 

ــابي.« بأصح

ويحيــى الشــهيد هــذا هــو الــذي قــال ابــن الرومــي جيميتــه المشــهورة في وصــف 

قتالــه ومقتلــه، وهــي طويلــة، منهــا قولــه يخاطــب أمــراء زمانــه:
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فلو شهد الهيجا بقلب أبيكم    

غداة التقى الجمعان والخيل تمعج¹

لأعطى يد العاني أو ارتد هارباً   

 كما ارتد بالقاع الظليم² المهيج

 ولكنه ما زال يغشي بنحره     

شبا الحرب حتى قال ذو الجهل: أهوج 

وحاشى له من تلكم غير أنه   

 أبی خطة الأمر الذي هو أسمج

 وأين به عن ذاك؟ لا أين، إنه   

 إليه بعرقيه الزكيين محرج 

كأني به كالليث يحمي عرينه    

وأشباله لا يزدهيه المهجهج

كدأب علي في المواطن قبله    

- أبي حسن - والغصن من حيث يخرج 

كأني أراه إذ هوى عن جواده    

وغُفّرَ بالترب الجبين المشجج

فُحب به جسماً إلى الأرض إذ هوی    

و حُب به  روحاً إلى الله تعرج 

وقــد أصــاب ابــن الرومــي الوصــف والتعليــل، فــا كان كل مــن يحيــى ولا أســافه 

ــه  ــا يخــرج مــن دوحت ــا زاكي ــر، أو غصن ــه إلا عــا صغــرا يتأســی بعــي الكب مــن قبل

الكــری، »والغصــن مــن حيــث يخــرج« كــا قــال، ولــولا قــوة هــذه الطبائــع في أســاس 

الأسرة الطالبيــة لمــا انحــدرت عــى هــذه الصــورة الواضحــة بعــد ســتة أجيــال، فنحــن 

نــرى يحيــى بــن عمــر بعــد هــذه الأجيــال - وهــو بعمــوده الحديــدي وجرأتــه التــي لا 

تتزعــزع ويقينــه الــذي لا يلــوي بــه الإغــراء والوعيــد
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- كأنمــا هــو نســخة أخــرى مــن جــده الكبــر الــذي يحمــل بــاب خیــر وقــد أعيــا 

حملــه الرجــال، وينهــد لعمــرو بــن ؤ وقــد تهيبــه مئــات الأبطــال، ويتوســط الصفــوف 

حــاسرا وقــد بــرزوا لــه بشــة القتــال ودروع النــزال.

ولم يكــن لبنــي أميــة – عــى نقيــض هــذا - نصيــب ملحــوظ مــن الخلائــق المثاليــة 

ــأنه أن  ــن ش ــم م ــة لأسرته ــوة في أسرة منافس ــور النب ــة، ولا كان ظه ــائل الديني والش

يعــزز مناقبهــا فيهــم كــا يعتــز بهــا أبنــاء بيتهــا وفــروع أرومتهــا؛ بــل لعلــه كان مــن 

ــا  ــات، ومزاي ــك الصف ــل تل ــات تقاب ــي إلى صف ــرف خف ــن ط ــم م ــح به ــأنه أن يجن ش

تعــوض لهــم مــا فاتهــم مــن تلــك المزايــا، فتمكنــت فيهــم قبــل ظهــور النبــوة وبعدهــا 

خلائقهــم العمليــة التــي دربتهــم عليهــا المســاومات التجاريــة، وراضهــم عليهــا مــراس 

ــق ومعائبهــا  ــاس مــن رءوســهم بمحاســن هــذه الخلائ المطامــع السياســية، فاشــتهر أن

عــى الســواء، وشــاعت عنهــم صفــات الحلــم والصــر والحنكــة والدهــاء كــا شــاعت 

عنهــم صفــات المراوغــة والجشــع والإقبــال عــى الــرف ومناعــم الحيــاة.

ولقــد تقابــل الحســن بــن عــي ويزيــد بــن معاويــة في تمثيــل الأسرتــن، كــا تقابــا 

ــا في  ــا في تمثيــل أسرتيهــا كــا تفاوت ــر مــن الخلائــق والحظــوظ، ولكنهــا تفاوت في كث

غــر ذلــك مــن وجــوه الخــاف بينهــا، فــكان الحســن بــن عــي نموذجــا لأفضــل المزايــا 

الهاشــمية ولم يكــن یزیــد بــن معاويــة نموذجــا لأفضــل المزايــا الأمويــة؛ بــل كان فيــه 

الكثــر مــن عيــوب أسرتــه، ولم يكــن لــه مــن مناقبهــا المحمــودة إلا القليــل.

وليــس بنــا هنــا أن نفصــل القــول في أحــوال كل مــن الرجلــن وخصائــص كل مــن 

ــزان  ــو می ــزان، وه ــذا المي ــن في ه ــأ الكفت ــا يم ــا بم ــزئ منه ــا نجت ــن، ولكنن النموذج

ــره في  ــدر نظ ــربي ين ــخ الع ــوادث التاري ــن ح ــر م ــادث كب ــة في ح ــة والنفعي الأريحي

ــخ. ــع التواري جمي
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مكانة الحسين

ــي  ــة الأولى الت ــة، فالمزي ــة والنفعي ــة الأريحي ــا هــي معرك ــة كله ــت المعرك وإذا كان

ينبغــي توكيدهــا هنــا للحســن بــن عــي - رضي اللــه عنــه - هــي مزيــة نســبه الشريــف 

ومكانــه مــن محبــة النبــي .

إن المــؤرخ الــذي يكتــب هــذا الحــادث قــد يكــون عربيــا مســلما أو يكــون مــن غــر 

العــرب والمســلمين، وقــد يؤمــن بمحمــد أو ينكــر محمــدا وغــره مــن الأنبيــاء، ولكنــه 

ــا أحــق  ــا إنه ــي قلن ــة الت ــة إذا اســتخف بهــذه المزي ــة الحــوادث التاريخي يخطــئ دلال

مزايــا الحســن بالتوكيــد في الــراع بينــه وبــن يزيــد.

فليــس المهــم أن يؤمــن المؤرخــون بقيمــة ذلــك النســب الشريــف في نفوســهم أو 

قيمتــه في علــوم العلــاء وأفــكار المفكريــن، ولكنــا المهــم أن أتبــاع يزيــد كانــوا يؤمنون 

بحــق ذلــك النســب الشريــف في الرعايــة والمحبــة، وأنهــم مــع هــذا غلبتهــم منافعهــم 

عــى شــعورهم فكانــوا مــن حــزب يزيــد ولم يكونــوا مــن حــزب الحســن.

ــد  ــة عن ــة والنفعي ــن الأريحي ــراع ب ــا وضــح ال ــة في الحســن لم ــولا هــذه المزي فل

الفريقــن، ولا كان المصطرعــون هنــا وهنــاك مــن مزاجــن مختلفــن، ولا كان للمعركــة 

كلهــا تلــك الدلالــة التــي كشــفت النفــس الإنســانية في جانبــن منهــا قويــن، يتنازعــان 

ــان  ــذا إلى زم ــا ه ــى نزاعه ــيظلان ع ــد، وس ــان بعي ــن زم ــراد م ــم والأف ــوادث الأم ح

بعيــد.

ــلمين،  ــوب المس ــان إلى قل ــب إنس ــة أح ــذه المزي ــي به ــن ع ــن ب ــد كان الحس ولق

ــوب. ــه القل ــف إلي ــان أن تنعط ــدر إنس وأج

كان النبــي ة هــو الــذي ســاه، وســمي مــن قبلــه أخــاه. قــال عــي رضي اللــه عنــه: 

لمــا ولــد الحســن ســميته حربــا، فجــاء رســول اللــه فقــال: »أروني ابنــي، مــا ســميتموه؟«

قلــت: »حــرب!« فقــال: »بــل هــو حســن.« فلــا ولــد الحســن ســميته حربــا، فجــاء 

رســول اللــه فقــال: »أروني ابنــي، مــا ســميتموه؟« قلــت: »حــرب!« فقــال: »بــل هــو 

حســن.«
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ــن، وهــو  ــة البن ــي و مــن محب ــؤاد النب ــا في ف ــه كل م وذهــب إلى الحســن وإخوت

مشــوق الفــؤاد إلى الذريــة مــن نســله. فــكان - عليــه الســام - لا يطيــق أذاهــا، ولا 

يحــب أن يســتمع إلى بــكاء منهــا في طفولتهــا، عــى كــرة مــا يبــي الأطفــال الصغــار، 

وخــرج مــن بيــت عائشــة يومــا، فمــر عــى بيــت فاطمــة فســمع حســينا يبــي، فقــال: 

»ألم تعلمــي أن بــكاءه يؤذينــي؟«

ــى  ــرح حت ــه، ولا ي ــا إلي ــي.« فيشــمهما ويضمه ــي إلي ابن ــا: »ادع ــول له وكان يق

يضحكهــا ويتركهــا ضاحكــن. وروى أبــو هريــرة أنــه كان عليــه الســام يدلــع لســانه 

للحســن، فــرى الصبــي حمــرة لســانه فيهــش إليــه، وكان عيينــة بــن بــدر، شــهده في 

بعــض هــذه المجالــس فقــال متعجبــا: »يصنــع هــذا بهــذا؟ فواللــه إن لي الولــد مــا قبلتــه 

قــط؟« قــال عليــه الســام: »مــن لا يرحــم، لا يرحــم!«

وخــرج ليلــة في إحــدى صــاتي العشــاء وهــو حامــل حســنا أو حســيئا، فوضعــه ثــم 

كــر للصــاة فأطــال ســجدة الصــاة. قــال راوي الحديــث: »فرفعــت رأسي فــإذا الصبــي 

عــى ظهــر رســول اللــه وهــو ســاجد فرجعــت إلى ســجودي، فلــا قــى الصــاة قيــل 

يــا رســول اللــه: إنــك ســجدت بــن ظهــري صلاتــك ســجدة أطلتهــا حتــى ظننــا أنــه قــد 

ــي  ــي ارتحلن ــن ابن ــن، ولك ــك لم يك ــال: »كل ذل ــك.« ق ــی إلي ــه يوح ــر أو أن حــدث أم

فكرهــت أن أعجلــه.«

وقــام عليــه الســام يخطــب المســلمين، فجــاء الحســن والحســن وعليهــا قميصــان 

أحمــران يمشــيان ويعــران، فنــزل عليــه الســام مــن المنــر، فحملهــا ووضعهــا بــن 

ــن  ــرت إلى هذي ــة نظ ــم فتن ــم وأولادك ــا أموالك ــه! وإنم ــدق الل ــال: »ص ــم ق ــه ث يدي

ــي ورفعتهــا.« ــى قطعــت حديث ــم أصــر حت ــن يمشــيان ويعــران، فل الصبي
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ولا يوجــد مســلم في العــر القديــم أو العــر الحديــث يحــب تبيــه كــا يحــب 

ــه  ــه قلب ــر ب ــذي غم ــان ال ــده حســاب هــذا الحن ــر عن ــم يصغ ــون أنبياءهــم، ث المؤمن

ــح الحســن في  ــد أصب ــوي ق ــان النب ــذا الحن ــه. فبه ــاس إلي ــم ســبطيه وأحــب الن الكري

عــداد تلــك الشــخوص الرمزيــة التــي تتخــذ منهــا الأمــم والملــل عنوانــا للحــب، أو عنوانا 

للفخــر، أو عنوانــا لــألم والفــداء. فــإذا بهــا محبــوب كل فــرد ومفخرتــه، وموضــع عطفــه 

وإشــفاقه، كأنمــا تمــت إليــه وحــده بصلــة القرابــة أو بصلــة المــودة.

وقــد بلــغ الحســن بهــذا الحنــان - مــع الزمــن - مبلغــه مــن تلــك المكانــة الرمزيــة 

ــزات.  ــد المعج ــه بموالي ــه ورضاع ــه وولادت ــه في حمل ــه أن يلحق ــض واصفي ــك بع فأوش

فقــال بعضهــم: »لم يولــد مولــود لســتة أشــهر وعــاش إلا الحســن وعيــى ابــن مريــم.« 

ــت  ــى »واعتل ــه أنث ــه ولم ترضع ــه أم ــه - لم ترضع ــه عن ــه - رضي الل ــرون: إن ــال آخ وق

ــم يجــد،  ــة فل ــه مرضع ــب رســول الل ــا، فطل ــدت الحســن وجــف لبنه ــا ول ــة لم فاطم

ــه،  ــا يغذي ــام رســوله رزق ــه في إبه ــه فيمصــه، ويجعــل الل ــه فيلقمــه إبهام ــكان يأتي ف

ففعــل ذلــك أربعــن يومــا وليلــة، فأنبــت اللــه - ســبحانه وتعــالى - لحمــه مــن لحــم 

رسول الله .« 

وروي عنــه غــر ذلــك كثــر مــن الأســاطير التــي تحيــط بهــا الأمــم تلــك الشــخوص 

ــأة  ــوف، والنش ــد المأل ــر المول ــدا غ ــا مول ــس له ــا فتلتم ــا وتغليه ــي تعزه ــة الت الرمزي

ــزات. ــوارق والمعج ــا بالخ ــك أن تلحقه ــا أو توش ــودة، وتلحقه المعه

ولقــد كانــت حقيقــة الحســن الشــخصية كفــؤا لتلــك الصــورة الرمزيــة التــي 

نســجتها حولــه الأجيــال المتعاقبــة قبــل أن يــرى منــه أبنــاء جيلــه غــر تلــك الحقيقــة.

فــكان مــلء العــن والقلــب في خلــق وخلــق، وفي أدب وســرة، وكانــت فيــه مشــابه 

مــن جديــر وأبيــه، إلا أنــه كان في شــدته أقــرب إلى أبيــه. قــال عــي - رضي اللــه عنــه - 

مشــرا إلى الحســن: »إن ابنــي هــذا ســيخرج مــن هــذا الأمــر، وأشــبه أهلي بي الحســن.« 

واتفــق بعــض الثقــات عــى أن »الغالــب عــى الحســن الحلــم والأنــاة كالنبــي، وعــى 

الحســن الشــدة كعــي«.
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صفات الحسين 

ــم والأدب  ــون العل ــن فن ــه م ــاء زمان ــه أبن ــا يتعلم ــر م ــاه خ ــم في صب ــد تعل وق

والفروســية، وإليــه يرفــع كثــر مــن المتصوفــة وحكــاء الديــن نصوصهــم التــي يعولــون 

ــه. ــه عن ــن أبي طالــب رضي الل عليهــا ويردونهــا إلى عــي ب

وقــد أوتي ملكــة الخطابــة مــن طلاقــة لســان وحســن بیــان وغنــة صــوت وجــال 

إيمــاء، ومــن كلامــه المرتجــل قولــه في توديــع أبي ذر وقــد أخرجــه عثــان مــن المدينــة 

بعــد أن أخرجــه معاويــة مــن الشــام: »يــا عــاه! إن اللــه قــادر عــى أن يغــر مــا قــد 

ــا  ــك، وم ــم دين ــم ومنعته ــوم دنياه ــك الق ــد منع ــأن، وق ــوم في ش ــه كل ي ــرى، والل ت

أغنــاك عــا منعــوك وأحوجهــم إلى مــا منعتهــم. فاســأل اللــه الصــر والنــر، واســتعذ 

بــه مــن الجشــع والجــزع، فــإن الصــر مــن الديــن والكــرم، وإن الجشــع لا يقــدم رزقــا 

والجــزع لا يؤخــر أجــا.«

وكان يومئــذٍ في نحــو الثلاثــن مــن عمــره فكأنمــا أودع هــذه الكلــات شــعار حياتــه 

كاملــة منــذ أدرك الدنيــا إلى أن فارقهــا في مــرع كربــاء

الحكمة وبعض المناسبات البيتية، ومن ذلك

وتواترت الروايات بقوله الشعر في أغراض هذه الأبيات:

اغن عن المخلوق بالخالق     تغن عن الكاذب والصادق

واسترزق الرحمن من فضله    فليس غير الله من رازق

 من ظن أن الناس يغنونه     فليس بالرحمن بالواثق

ومنه هذان البيتان في زوجته وابنته:

لعمرك إنني لأحب دارا    تكون بها سكينة والرباب

أحبهما وأبذل كل مالي     وليس لعاتب عندي عتاب

وهــا - ســواء صحــت نســبتهما إليــه أو لم تصــح - معــران عــن خلقــه في بيتــه وبــن 

أهلــه، فقــد كان مــن أشــد الآبــاء حــدا عــى الأبنــاء وأشــد الأزواج عطفــا عــى النســاء، 
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ــن الســابقين  ــرت في البيت ــي ك ــاب هــذه الت ــه أن الرب ــد ممات ــه بع ــاء زوجات ــن وف وم

خطبهــا أشراف قريــش بعــد مقتلــه فقالــت: »مــا كنــت لأتخــذ حــا بعــد رســول اللــه« 

وبقيــت ســنة لا يظلهــا ســقف حتــى فنيــت وماتــت، وهــي لا تفــر عــن بكائــه والحــزن 

عليــه.

خلــق کریــم وقــد س الحســن لمــن بعــده شــئة في آداب الأسرة تليــق بالبيــت الــذي 

ــره،  ــه وتوق ــاس مهابت ــى الن ــب ع ــه، ويوج ــه حق ــی ل ــه أن يرع ــه، ووكل إلي ــأ في نش

فهــو عــى فضلــه وذكائــه وشــجاعته ورجحانــه عــى أخيــه الحســن في مناقــب كثــرة 

ــا  ــة. فل ــة أو المخالف ــوءه بالمراجع ــن ولا يس ــتمع إلى رأي الحس ــدة كان يس ــر ع ومآث

همــم الحســن بالتســليم لمعاويــة كان ذلــك عــى غــر رضــی مــن الحســن. فلــم يوافقــه 

وأشــار عليــه بالقتــال، فغضــب الحســن وقــال لــه: »واللــه لقــد هممــت أن أســجنك في 

بيــت وأطــن عليــك بابــه، حتــى أقــي بشــأني هــذا وأفــرغ منــه ثــم أخرجــك«

فلم يراجعة الحسين بعدها وآثر الطاعة والسكوت.

ــة  ــاومه معاوي ــن فس ــه دي ــه ركب ــوة أن ــا الأب ــنن الأسرة ووصاي ــه لس ــن رعايت وم

بمائتــي ألــف دينــار أو بمبلــغ جســيم مــن المــال عــى عــن »أبي نیــزر« فــأبى أن يبيعهــا 

مــع حاجتــه إلى بعــض مــا عــرض عليــه؛ لأن أبــاه تصــدق بمائهــا لفقــراء المدينــة، ولــو 

أنــه باعهــا لوقفهــا معاويــة عــى أولئــك الفقــراء

وقــد أخــذ نفســه بســمت الوقــار في رعايتــه أسرتــه ورعايــة أسرتــه ورعايــة النــاس 

عامــة؛ فهابــه النــاس وعــرف معاويــة عنــه هــذه المهابــة فوصفــه لرجــل مــن قريــش 

ذاهــب إلى المدينــة

ــه فرأيــت حلقــة فيهــا قــوم كأن رءوســهم  فقــال: »إذا دخلــت مســجد رســول الل

ــزرا إلى أنصــاف ســاقيه.« ــه مؤت ــد الل ــك حلقــة أبي عب الطــر، فتل

ــم  ــم ويبصره ــو يعلمه ــة وه ــاس بتخطئ ــه الن ــه كان يواج ــط أن ــه ق ــر عن ولم يذك

ــك  ــباه تل ــك أش ــواب ذل ــه في ج ــة فل ــرة أو لجاج ــون مكاب ــم، إلا أن تك ــئون دينه بش

ــه. ــن أبي ــر ع ــت تؤث ــي كان ــوارص الت الق
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ومــا لم تكــن مكابــرة أو لجاجــة فهــو يحتــال عــى تصحيــح الخطــأ حيلــة لا غضاضــة 

فيهــا عــى المخطئين.

ــا يخفــف الوضــوء والصــاة  ــا أعرابي ــا رأي ــك أنه ــه في ذل ــه وآداب أخي فمــن آداب

ــون  ــا تك ــت شــيخ ربم ــابان وأن ــه: »نحــن ش ــالا ل ــاه بغلطــه، وق ــم يشــاءا أن يجبه فل

ــا قصــور  ــإن كان عندن ــدك، ف ــا، فنتوضــأ ونصــي عن ــر الوضــوء والصــاة من ــم بأم أعل

ــا  ــر يوم ــه، وم ــا إلي ــن تنبيهه ــف م ــه دون أن يأن ــيخ إلى غلط ــه الش ــا.« فتنب تعلمن

بمســاكين يأكلــون فدعــوه إلى الطعــام عــى عــادة العــرب، فنــزل وأكل معهــم ثــم قــال 

ــه. ــداء في بيت ــم إلى الغ ــوني.« ودعاه ــم فأجيب ــد أجبتك ــم: »ق له

ــذه  ــال ه ــت أمث ــا روي ــة ك ــه واللغ ــه بالفق ــار حذق ــب في اختب ــت الغرائ وروي

ــجد  ــل المس ــا دخ ــل: إن أعراب ــام. فقي ــا الس ــه عليه ــدرة أبي ــان ق ــب في امتح الغرائ

ــه فســأل  ــه حلقــة مــن مريدي ــه - وحول ــه عن الحــرام فوقــف عــى الحســن - رضي الل

عنــه، فقــال لمــا عرفــوه بــه: »إيــاه أردت. جئــت لأطارحــه الــكلام، وأســأله عــن عويــص 

ــك الشــاب.«  ــدأ بذل ــه بعــض جلســائه: »إن كنــت جئــت لهــذا فاب ــة.« فقــال ل العربي

وأومــأ إلى الحســن عليــه الســام، فلــا ســلم عــى الحســن وســأله عــن حاجتــه قــال: 

»إني جئتــك مــن الهرقــل والعلــل والأيتــم والهمهــم.« فتبســم الحســن وقــال: يــا أعــرابي! 

لقــد تكلمــت بــكلام مــا يعقلــه إلا العالمــون.

فأجابــه الأعــرابي قائــا يريــد الإغــراب: وأقــول أكــر مــن هــذا، فهــل أنــت مجيبــي 

عــى قــدر كلامــي؟ ثــم أذن لــه الحســن فأنشــد أبياتــا تســعة، منهــا:

هفا قلبي إلى اللهو    وقد ودع شرخيه

فأجابه الحسين مرتجلاً بتسعة أبيات في معناها ومن وزنها، يقول منها:

فما رسم شجاني قد   محت آیات رسميه 

سفور درجت ذيلي    ن في بوغاء قاعيه

هنوف مرجف تترى   على تلبيد ثوبيه
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إلى آخــر الأبيــات، ثــم فــر لــه مــا أراد مــن الهرقــل وهــو ملــك الــروم، والجعلــل 

وهــو قصــار النخــل، والأيتــم وهــو بعــض النبــات، والهمهــم وهــو القليــب الغزيــر المــاء، 

وفي هــذا الكلــات أوصــاف البــاد التــي جــاء منهــا وإشــارة إليهــا.

فقــال الأعــرابي: »مــا رأيــت كاليــوم أحســن مــن هــذا الغــام كلامــا، وأذرب لســانا، 

ولا أفصــح منــه منطقــا.«

ــة بمــا  ــع فهــي منبئ ــئ بمــا وق ــا، إن لم تنب ــات عــى منواله ــة مــن رواي ــك رواي وتل

ــم والفصاحــة. ــر بالعل ــاه الباك ــن شــهرة الحســن في صب ــاس م ــه الن تداول

ــه وبهــم مــن الطمــع  ــه بالــكلام وشــهرته بالفصاحــة، كان الشــعراء يرتادون ولخبرت

ــه عــى هــذا كان يجــري معهــم عــى  ــه، ولكن ــه أكــر مــن طمعهــم في عطائ في إصغائ

ــز مــا وســعه البــذل،  شرعــة ذوي الأقــدار والأخطــار مــن أنــداده، فيبــذل لهــم الجوائ

ويؤثرهــم عــى نفســه في خصاصــة الحــال. وقــد لامــه أخــوه الحســن في ذلــك، فكتــب 

إليــه: »إن خــر المــال مــا وقــي بــه العــرض.« إلا أنــه في الواقــع لم يكــن يعطــي لوقايــة 

العــرض وكفــى، ولكنــه كان يعطــي مــن قصــده مــن ذوي الحاجــات ولا يخيــب رجــاء 

لمــن اســتعان بــه عــى مــروءة.

وفاء وشجاعة

ــه  وقــد اشــتهر مــع الجــود بصفتــن مــن أكــرم الصفــات الإنســانية وأليقهــا ببيت

ــاء والشــجاعة. ــه، وهــا: الوف وشرف

فمــن وفائــه أنــه أبى الخــروج عــى معاويــة بعــد وفــاة أخيــه الحســن؛ لأنــه عاهــد 

ــه  ــة إن بين ــع معاوي ــن حرضــوه عــى خل ــال لأنصــاره الذي ــة عــى المســالمة، وق معاوي

وبــن الرجــل عهــدا وعقــدا لا يجــوز لــه نقضــه حتــى تمــي المــدة، وكان معاويــة يعلــم 

وفــاءه وجــوده معــا، فقــال الصحبــه يومــا وقــد أرســل الهدايــا إلى وجــوه المدينــة مــن 

كــي وطيــب وصــات: »إن شــئتم أنبأناكــم بمــا يكــون مــن القــوم. أمــا الحســن: فلعلــه 

ينيــل نســاءه شــيئا مــن الطيــب ويهــب مــا
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بقــي مــن حــره ولا ينتظــر غائبــا، وأمــا الحســن: فيبــدأ بأيتــام مــن قُتِــلَ مــع أبيــه 

بصفــن فــإن بقــي شيء نحــر بــه الجــزر وســقى بــه اللــن.«

وشــجاعة الحســن صفــة لا تســتغرب منــه؛ لأنهــا »الــيء مــن معدنــه« كــا قيــل، 

وهــي فضيلــة ورثهــا عــن الآبــاء وأورثهــا الأبنــاء بعــده، وقــد شــهد الحــروب في إفريقيــة 

الشــالية وطبرســتان والقســطنطينية، وحــر مــع أبيــه وقائعــه جميعــا مــن الجمــل إلى 

صفــن، وليــس في بنــي الإنســان مــن هــو أشــجع قلبــا ممــن أقــدم عــى مــا أقــدم عليــه 

الحســن في يــوم كربــاء.

وقــد تــربى للشــجاعة كــا تلقاهــا في الــدم بالوراثــة، فتعلم فنــون الفروســية کرکوب 

الخيــل والمصارعــة والعــدو مــن صبــاه، ولم تفتــه ألعــاب الرياضــة التــي تتــم بهــا مرانــة 

الجســم عــى الحركــة والنشــاط، منهــا لعبــة تشــبه »الجولــف« عنــد الأوروبيــن كانــوا 

يســمونها المداحــي: جميــع مدحــاة، وهــي أحجــار أمثــال القرصــة يحفــرون في الأرض 

حفــرة ويرســلون تلــك الأحجــار، فمــن وقــع حجــره في الحفــرة فهــو غالــب.

أمــا عاداتــه في معيشــته: فــكان ملاکهــا لطــف الحــس وجــال الــذوق والقصــد في 

تنــاول كل مبــاح. كان يحــب الطيــب والبخــور، ويأنــق للزهــر والريحــان.

وروى أنــس بــن مالــك أنــه كان عنــده فدخلــت عليــه جاريــة بيدهــا طاقــة مــن 

ريحــان فحيتــه بهــا. فقــال لهــا: »أنــت حــرة لوجــه اللــه تعــالى.« فســأله أنــس متعجبــا: 

ــارك  ــال تب ــه. ق ــا الل ــك أدبن ــال: »كذل ــا؟!« ق ــان فتعتقه ــة ريح ــك بطاق ــة تجيئ »جاري

ــا  ــن منه ــا{ وكان أحس ــا أو ردوه ــن منه ــوا بأحس ــة فحي ــم بتحي ــالى: }وإذا حييت وتع

ــا.« عتقه

ــه،  ــعب وأضاحيک ــث أش ــه لأحادي ــات راحت ــس في أوق ــة ويأن ــل للفكاه وكان يمي

ــه؛  ــا كان يجمــل بمثل ــه إلا م ــارب من ــرف في عــره لم يكــن يق ــه عــى شــيوع ال ولكن

ــراب. ــة ال ــرف رائح ــه لا يع ــون أن ــدث المتحدث ــى تح حت

وكانــت لــه صلــوات يؤديهــا غــر الصلــوات الخمــس، وأيــام مــن الشــهر يصومهــا 

غــر أيــام رمضــان، ولا يفوتــه الحــج عامــا إلا لــرورة.
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ــن  ــداء م ــن الأع ــه م ــري، ول ــاب الهج ــنة بالحس ــن س ــبعا وخمس ــاش س ــد ع وق

يصدقــون ويكذبــون. فلــم يعبــه أحــد منهــم بمعابــة، ولم يملــك أحــد منهــم أن ينكــر مــا 

ذاع مــن فضلــه، حتــى حــار معاويــة بعيبــه حــن اســتعظم جلســاؤه خطــاب الحســن 

ــه كان يجــد مــا  ــه بمــا يصغــره في نفســه، فقــال: إن ــه أن يكتــب إلي ــه، واقترحــوا علي ل

يقولــه في عــي، ولكــن لا يجــد مــا يقولــه في حســن.

تلك جملة القول في سيرة أحد الخصمين.

خُلُق يزيد 

ويقــف خصمــه أمامــه موقــف المقابلــة والمناقضــة لا موقــف المقارنــة والمعادلــة في 

معظــم خلائقــه وعاداتــه وملكاتــه وأعمالــه.

ــن  ــش، ولك ــم في قري ــاف ث ــد من ــي عب ــب في بن ــق النس ــة عري ــن معاوي ــد ب فيزي

الأصدقــاء والخصــوم والمادحــن والقادحــن متفقــون عــى وصــف الخلائــق التــي اشــتهر 

بهــا أبنــاء هــذا الفــرع مــن عبــد منــاف. وأشــهرها الأثــرة، وأحمــد مــا يحمــد منهــا أنهــا 

تنفــع النــاس مــن طريــق النفــع لأصحابهــا، ونــدر مــن وجــوه الأمويــن في الجاهليــة أو 

الإســام مــن اشــتهر بخصلــة تجلــب إلى صاحبهــا ضررا أو مشــقة في ســبيل نفــع النــاس.

وبيت أبي سفيان بيت سيادة مرعية لا مراء فيها.

ولكــن الحقيقــة التــي ينبغــي أن نذكرهــا في هــذا المقــال أن معاويــة بــن أبي ســفيان 

ــا  لم يكــن لــرث شــيئا مــن هــذه الســيادة التــي كان قوامهــا كلــه وفــرة المــال؛ لأن أب

ســفيان عــى مــا يظهــر قــد أضــاع مالــه في حــروب الإســام، ولم يكــن لــه مــن الوفــر مــا 

يبقــى عــى كــرة الــوارث، وروي أن امــرأة استشــارت النبــي في التــزوج بمعاويــة فقــال 

لهــا: »إنــه صعلــوك!«

كذلــك ينبغــي أن نذكــر حقيقــة أخــرى في هــذا المقــام، وهــي أن معاويــة لم يكــن 

مــن اب الوحــي كــا أشــاع دام دولتــه بعــد صــدر الإســام، ولكنــه كان يكتــب للنبــي في 

عامــة الحوائــج وفي إثبــات مــا يجبــي مــن الصدقــات ومــا يقســم في أربابهــا، ولم يســمع 

عــن ثقــة قــط أنــه كتــب للنبــي شــيئا مــن آيــات القــرآن الكريــم. 
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وعرفــت لمعاويــة خصــال محمــودة مــن خصــال الجــد والســيادة كالوقــار والحلــم 

والصــر والدهــاء، ولكنــه عــى هــذا كان لا يملــك حلمــه في فلتــات تميــد بالملــك الراســخ، 

ــن عــي  ــوا ينكــرون ب ــم كان ــه؛ لأنه ــن عــدي وســتة مــن أصحاب ــه حجــر ب ــا قتل ومنه

وشــیعته، فــا زال بقيــة حياتــه ينــدم عــى هــذه الفعلــة ويقــول: »مــا قتلــت أحــدا إلا 

وأنــا أعــرف فيــم قتلتــه مــا خــا حجــرا فــإني لا أعــرف بــأي ذنــب قتلتــه.«

ــی کلــب المعرقــات  ــم بن ــة مــن کرائ ــد هــي ميســون بنــت مجــدل الكلبي وأم يزي

في النســب، وهــي التــي كرهــت العيــش مــع معاويــة في دمشــق، وقالــت تتشــوق إلى 

عيــش الباديــة:

للبس عباءة وتقر عيني    أحب إلي من لبس الشفوف

وبيت تخفق الأرواح فيه    أحب إليَّ من قصر منيف

ومن هذه الأبيات قولها:

وخــرق مــن بنــي عمــي فقــر    أحــب إلي مــن علــج عنيــف! فأرســلها وابنهــا يزيــد 

إلى باديتهــا، فنشــأ يزيــد مــع أمــه بعيــدا عــن أبيــه.

وقــد أفــاد مــن هــذه النشــأة البدويــة بعــض أشــياء تنفــع الأقويــاء، ولكنهــا عــى 

ــن  ــي م ــا بق ــى م ــز ع ــم وتجه ــة تضيه ــالات القوي ــاب الس ــوف في أعق ــو مأل ــا ه م

ــم. العزيمــة فيه

فــكان مــا اســتفاد مــن باديــة بنــي كلــب بلاغــة الفصحــى، وحــب الصيــد، وركــوب 

الخيــل، ورياضــة الحيوانــات ولا ســيما الــكلاب.

وهــذه صفــات في الرجــل القــوي تزينــه وتشــحذ قــواه، ولكنهــا في أعقاب الســالات 

ــع  ــو والول ــراق في الله ــاة إلى الإغ ــة - مدع ــن العام ــال ب ــا يق ــت ك ــكارة البي - أو ع

بالفــراغ؛ لأنهــا هــي عنــده كل شيء وليســت مــددا لغيرهــا مــن كبــار الهمــم وعظائــم 

الهمــوم.

ــه  ــكان كلف ــة؛ ف ــة إلى النقيص ــن المزي ــد م ــات في يزي ــك الصف ــت تل ــذا انقلب وهك

بالشــعر الفصيــح مغريــا لــه بمعــاشرة الشــعراء والندماء في مجالــس الــراب، وكان ولعه 
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ــات  ــه للحيوان ــت رياضت ــك والسياســة، وكان ــن شــواغل المل ــه ع ــد شــاغلا يحجب بالصي

مهزلــة لحقــه بأصحــاب البطالــة مــن القراديــن والفتياديــن، فــكان لــه قــرد يدعــوه »أبــا 

قيــس« يلبســه الحريــر ويطــرز لباســه بالذهــب والفضــة، ويحــره مجالــس الــراب، 

ويركبــه أتانــا في الســباق، ويحــرص عــى أن يــراه ســابقا مجــا عــى الجيــاد، وفي ذلــك 

يقــول يزيــد كــا جــاء في بعــض الروايــات:

تمسك أبا قيس بفضل عنانها    فليس عليها إن سقطت ضمان

 ألا من رأى القرد الذي سبقت به   جياد أمير المؤمنين أتان

وقــد يكــون عبــد اللــه بــن حنظلــة مبالغــا في الذمــة حــن قــال فيــا نســب إليــه: 

»واللــه مــا خرجنــا عــى يزيــد حتــى خفنــا أن ترمــي بالحجــارة مــن الســاء. إن رجــا 

ينكــح الأمهــات والبنــات والأخــوات ويــرب الخمــر ويــدع الصــاة، واللــه لــو لم يكــن 

معــي أحــد مــن النــاس الأبليــت اللــه فيــه بــاء حســنا.«

ــغفه  ــر، وش ــه الخم ــى إدمان ــا ع ــى شيء كإجماعه ــع ع ــات لم تجم ــن الرواي ولك

باللــذات، وتوانيــه عــن العظائــم. وقــد مــات بــذات الجنــب وهــو لا يتجــاوز الســابعة 

ــا ــن، ولعله والثلاث

إصابــة الكبــد مــن إدمــان الــراب والإفــراط في اللــذات. ولا يعقــل أن يكــون هــذا 

ــه أو  ــك عــى أبي ــل ذل ــاس لم يختلقــوا مث ــا واختراعــا مــن الأعــداء؛ لأن الن ــه اختلاق كل

عــى عمــرو بــن العــاص، وهــا بغيضــان أشــد البغــض إلى أعــداء الأمويــن، ولأن الذيــن 

حاولــوا ســره مــن دام دولتــه لم يحاولــوا الثنــاء عــى مناقــب فيــه تحــل عندهــم محــل 

مســاوئه وعيوبــه، كأن الاجــراء عــى مثــل هــذا الثنــاء مــن وراء الحســبان.

ــك  ــراه كذل ــقم اع ــة أو س ــزال في البني ــن ه ــد م ــف في يزي ــذا التخل ــن ه ولم يك

الســقم الــذي يعــري أحيانــا بقايــا الســالات التــي تهــم بالانقــراض والدثــور، ولكنــه 

كان هــزالا في الأخــاق وســقما في الطويــة، قعــد بــه عــن العظائــم مــع وثــوق بنيانــه 

وضخامــة جثمانــه واتصافــه ببعــض الصفــات الجســدية التــي تزيــد في وجاهــة الأمــراء 
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ــدري -  ــو الج ــر - وه ــرض خط ــاه بم ــب في صب ــد أصي ــة، وق ــاع القام ــامة وارتف كالوس

بقيــت آثــاره في وجهــه إلى آخــر عمــره، ولكنــه مــرض كان يشــيع في الباديــة، ولم يكــن 

مــن دأبــه أن يقعــد بــكل مــن أصيــب بــه عــن الطمــوح والكفــاح.

وعــى فــرط ولعــه بالطــراد حــن يكــون الطــراد لهــوا وفراغــا، كانــت همتــه الوانيــة 

تفــر بــه عــن الطــراد حــن تتســابق إليــه عزائــم الفرســان في مياديــن القتــال، ولــو كان 

دفاعــا عــن دينــه ودنيــاه.

فلــا سر أبــوه جیــش ســفیان بــن عــوف إلى القســطنطينية لغــزو الــروم ودفاعهــم 

ــش،  ــى رحــل الجي ــل وتمــارض حت ــة - تثاق ــة الأموي ــاد الدول ــاد الإســام - أو ب عــن ب

وشــارع بعــد ذلــك أنــه امتحــن في طريقــه ببــاء المــرض والجــوع، فقــال يزيــد:

ما إن أبالي بما لاقت جموعهم   بالفرقدونة من حمى ومن موم

 إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا    بدیر مران عندي أم كلثوم

فأقســم أبــوه حــن بلغــه هــذان البيتــان ليلحقــن بالجيــش ليــدرأ عنــه عــار النكــول 

والشــاتة بجيــش المســلمين بعــد شــيوع مقالــه في خلواتــه.

ــد أن  ــن ويزي ــن الحس ــت في كل شيء ب ــي تم ــة الت ــب المناقض ــب عجائ ــن أعج م

ــك  ــى في تل ــا الحســن، حت ــل نظائرهــا مــن مزاي ــة محمــودة تقاب ــد لم يختــص بمزي يزي

ــن  ــة الس ــا مزي ــا، ومنه ــا لأصحابه ــل فيه ــة، ولا فض ــا المصادف ــأتي به ــي ت ــال الت الخص

ــاد.  وســابقة المي

 فلــا تنازعــا البيعــة كان الحســن في الســابعة والخمســن مكتمــل القــوة ناضــج 

العقــل وافي المعرفــة بالعلــم والتجربــة، كان يزيــد في نحــو الرابعــة والثلاثــن لم يمــارس 

مــن شــئون الرعــاة ولا الرعيــة مــا ينفعــه بــن هــؤلاء أو هــؤلاء.

ومزيــة الســن هــذه قــد يطــول فيهــا الأخــذ والــرد بــن أبنــاء العصــور الحديثــة، 

ولكنهــا كانــت تقطــع القــول في أمــة العــرب حيــث نشــأ الأســاف والأخــاف عــى طاعة 

ــي  ــة الأعــار. وهــذا عــى أن الســابعة والخمســن ليســت بالســن الت الشــيوخ ورعاي

تعلــو بصاحبهــا في الكــر حتــى تســلبه مزيــة الفتــوة ومضــاء العزيمــة.
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كذلــك لا يقــال إن »الوراثــة المشروعــة في الممالــك كان لهــا شــأن يرجــح بيزيــد عــى 

الحســن في ميــزان العروبــة والإســام. فقــد كان توريــث معاويــة ابنــه عــى غــر وصيــة 

معروفــة مــن الســلف بدعــة هرقليــة كــا ســاها المســلمون في ذلــك الزمــان، ولم يكــن 

معقــولا أن العــرب في صــدر الإســام يوجبــون طاعــة يزيــد لأنــه ابــن معاويــة، وهــم لم 

يوجبــوا طاعــة آل النبــي في أمــر الخلافــة لأنهــم قرابــة محمــد .

فقــد شــاءت عجائــب التاريــخ إذن أن تقيــم بــن ذينــك الخصمــن قضيــة تتضــح 

فيهــا النزعــة النفعيــة عــى نحــو لم تتضحــه قــط في أمثالهــا مــن القضايــا، وقــد وجــب 

أن ينخــذل يزيــد كل الخــذلان لــولا النزعــة النفعيــة التــي أعانتــه وهــو غــر صالــح لأن 

يســتعين بهــا بغــر أعــوان مــن بطانتــه وأهلــه، ولــن كان في تلــك النزعــة النفعية مســحة 

تشــوبها مــن غــر معدنهــا الوضيــع لتكونــن هــي عصبيــة القبيلــة مــن بنــي أميــة، وهــي 

هنــا نزعــة مواربــة تعــارض الإيمــان الصريــح ولا تســلم مــن الختــل والتلبيــس.

ــن، وهــو لا شــك لا  ــن الأموي ــل م ــك الجي ــاس في إســام ذل ــذا شــك بعــض الن له

نرتضيــه مــن وجهــة الدلائــل التاريخيــة المتفــق عليهــا. فقــد يخطــر لنــا الشــك في صــدق 

ديــن أبي ســفيان؛ لأن أخبــاره في الإســام تحتمــل التأويلــن، ولكــن معاويــة كان يــؤدي 

الفرائــض، ويتــرك بــراث النبــي، ويــوصي أن تدفــن معــه أظافــره التــي حفظهــا إلى يــوم 

وفاتــه. وليــس بيســر علينــا أن نفهــم كيــف ينشــأ معاويــة الثــاني عــى تلــك التقــوى 

وذلــك الصــاح وهــو ناشــئ في بیــت مدخــول الإســام، يتصــارح أهلــه أحيانــا بمــا ينــم 

عــى الكفــر بــه أو الــردد فيــه.

ــادي في الخــرق مــع اســتثارة  ــم الت ــم الخــرق في السياســة، ث ــرة، ث إنمــا هــي الأث

ــا  ــد طرفيه ــن أح ــة م ــئ المقابل ــا ينش ــا م ــرة ولواحقه ــك الأث ــداء، وفي تل ــاد والع العن

ــد،  ــك الخصمــن الخال ــن ذين ــا ب ــم المناظــرة في شــتى بواعثه ــة، ويت في هــذه الخصوم

ــالان الشــاخصان  ــد إلا المث ــا الحســن واليزي ــة، وم ــة والواقعي ــا المثالي ــا ه ــي به ونعن

ــان. ــا للعي مه
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الفصل الرابع
أعوان الفريقين

رجال المعسكرين

ــن  ــأل م ــا - يس ــيعته إليه ــاه ش ــوم دع ــة - ي ــه إلى الكوف ــن في طريق  كان الحس

ــا  ــة، وقل ــي أمي ــن بن ــه وب ــم بين ــه عــن موقفه ــاس، فينبئون يلقاهــم عــن أحــوال الن

ــواب. ــوا في الج اختلف

ســأل الفــرزدق وهــو خــارج مــن مكــة - والفــرزدق مشــهور بالتشــيع لآل البيــت 

ــن  ــزل م ــاء ين ــة، والقض ــي أمي ــع بن ــيوفهم م ــك وس ــاس مع ــوب الن ــه: »قل ــال ل - فق

ــه يفعــل مــا يشــاء.« الســاء، والل

وقــال لــه مجمــع بــن عبيــد العامــري: »أمــا أشراف النــاس فقــد أعظمــت رشــوتهم 

وملــت غرائرهــم، فهــم ألــب واحــد عليــك، وأمــا ســائر النــاس بعدهــم فــإن قلوبهــم 

تهــوي إليــك وســيوفهم غــدا مشــهورة عليــك.«

ــوا  ــا كان ــاس جميع ــإن الن ــد، ف ــن عبي ــع ب ــاب مجم ــرزدق وأص ــاب الف ــد أص وق

بأهوائهــم وأفئدتهــم مــع الحســن بــن عــي مــا لم تكــن لهــم منفعــة موصولــة بملــك 

ــوب. ــدي دون القل ــهرها الأي ــي تش ــيوف الت ــه بالس ــم إذن علي ــة، فه ــي أمي بن

ــال،  ــم مــن بعدهــا الوعــود والآم ــد »أعظمــي الرشــوة« للرؤســاء، وأعظــم له وق

ــة. ــي أمي ــك بن ــن دوام مل ــم م ــوا أن دوام نعمته فعلم

فأمــا الرؤســاء الذيــن كانــت لهــم مكانتهــم بمعــزل عــن الملــك القائــم، فقــد كانــوا 
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ــون  ــن، ولا يبلغ ــون الأموي ــوا يصانع ــن، أو كان ــرون الأموي ــينا ولا ين ــرون حس ين

بالمصانعــة أن يشــهروا الحــرب عــى الحســن.

ــار الزعــاء في قبائــل كنــدة، وشريــك بــن  ومــن هــؤلاء هانــئ بــن عــروة مــن كب

ــن. ــن صرد الخزاعــي، وكلاهــا مــن ذوي الــرف والدي الأعــور، وســليمان ب

 

ــداء للحســن  ــغ الع ــره إذا بل ــن يخــزه ضم ــة م ــي أمي ــن لبن ــن العامل ــل كان م ب

أشــده، فيــرك معســكر بنــي أميــة ليلــوذ بالمعســكر الــذي كتــب عليــه المــوت والبــاء. 

كــا فعــل الحــر بــن يزيــد الرياحــي في كربــاء، وقــد رأى القــوم يهمــون بقتــل الحســن 

ــذا  ــت ه ــل أن ــش: »أمقات ــد الجي ــعد قائ ــن س ــر ب ــأل عم ــاره. فس ــون بحص ولا يقنع

ــن  ــن الحس ــرب م ــب يق ــوي وذه ــش الأم ــرك الجي ــم.« ت ــال: »نع ــا ق ــل؟« فل الرج

ــك حبســتك  ــا صاحب ــه. أن ــن رســول الل ــا ب ــداك ي ــت ف ــه: »جعل ــال ل ــاه فق ــی دان حت

عــن الرجــوع وجعجعــت بــك في هــذا المــكان، ومــا ظننــت أن القــوم يــردون عليــك مــا 

عرضتــه عليهــم، وواللــه لــو علمــت أنهــم ينتهــون بــك إلى مــا أرى مــا ركبــت مثــل الــذي 

ركبــت، وإني تائــب إلى اللــه مــا صنعــت، فهــل تــرى لي مــن توبــة؟«

فقبــل الحســن توبتــه وجعــل الرجــل يقاتــل مــن ســاعتها حتــى قتيــل، وآخــر كلمــة 

عــى لســانه فــاه بهــا: »الســام عليــك يــا أبــا عبــد اللــه!«

فمجمــل مــا يقــال عــى التحقيــق أنــه لم يكــن في معســكر يزيــد رجــل يعينــه عــى 

الحســن إلا وهــو طامــع في مــال، مســتميت في طمعــه اســتماتة مــن يهــدر الحرمــات، 

ولا يبــالي بــيء منهــا في ســبيل الحطــام.

ــن  ــن العــاص، والمغــرة ب ــرأي كعمــرو ب ــة مشــرون مــن ذوي ال ولقــد كان لمعاوي

ــخ  ــن يســميهم التاري ــاة الذي ــك الده ــن أولئ ــم م ــه، وأضرابه ــن أبي ــادة ب شــعبة، وزي

ــاة عــروش. أنصــار دول وبن

وكان لهــم مــن ســمعة معاويــة وذرائعــة شــعار يــدارون بــه المطامــع، ويتحللــون 

مــن التأثيــم.
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لكــن هــؤلاء بــادوا جميعــا في حيــاة معاويــة، ولم يبــق ليزيــد مشــر واحــد ممــن 

نســميهم بأنصــار الــدول وبنــاة العــروش، وإنمــا بقيــت لــه شرذمــة عــى غــراره أصــدق 

ــه ويقبضــون الأجــر  ــروا بقتل ــن أم ــون م ــن، يقتل ــة جلادي ــا شرذم ــه أنه ــا توصــف ب م

فرحــن.

ــن وكلاب  ــد جلادي ــوان يزي ــة ساســة وذوي مشــورة. وكان أع ــوان معاوي ــكان أع ف

طــراد في صيــد كبــر. .

وكانــوا في خلائقهــم البدنيــة عــى المثــال الــذي يعهــد في هــذه الطغمــة مــن النــاس، 

ــال المســخاء المشــوهين، أولئــك الذيــن تمتلــئ صدورهــم بالحقــد عــى  ــه مث ونعنــي ب

أبنــاء آدم ولا ســيما مــن كان منهــم عــى ســواء الخلــق وحســن الأحدوثــة، فــإذا بهــم 

ــر  ــوا بالأج ــإذا انتفع ــة، ف ــر أو غنيم ــوا بأج ــه وإن لم ينتفع ــم في عدائ ــون حقده يفرغ

والغنيمــة فذلــك هــو حقــد الــراوة الــذي لا تعــرف لــه حــدود.

 

وشر هــؤلاء جميعــاً هــم شــمر بــن ذي الجوشــن، ومســلم بــن عقبــة، وعبيــد اللــه 

بــن زيــاد. ويلحــق بزمرتهــم عــى مثــال قريــب مــن مثالهــم عمــر بــن ســعد بــن أبي 

قــاص.

ــع  ــه المنظــر قبيــح الصــورة، وكان يصطن ــن ذي الجوشــن كان أبــرص كري فشــمر ب

المذهــب الخارجــي؛ ليجعلــه حجــة يحــارب بهــا عليهــا وأبنــاءه، ولكنــه لا يتخــذه حجــة 

ــن  ــم ينــي الدي ــه يتخــذ الديــن حجــة للحقــد، ث ــاءه. كأن ــة وأبن ليحــارب بهــا معاوي

والحقــد في حــرة المــال.

ومسلم بن عقبة مخلوق مسمم الطبيعة في مسلاخ إنسان.

وكان أعور أمغر ثائر الرأس، كأنما يقلع رجليه من وحل إذا مشى«.

وقــد بلــغ مــن ضراوتــه بالــر وهــو شــيخ فــان مريــض، أنــه أبــاح المدينــة في حــرم 

ــم  ــا يجــزر القصــاب الغن ــا ك ــا بالســيف جزئي ــام، واســتعرض أهله ــة أي ــي و ثلاث النب

حتــی ســاخت الأقــدام في الــدم، وقتــل أبنــاء المهاجريــن والأنصــار وذريــة أهــل بــدر، 
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وأخــذ البيعــة ليزيــد بــن معاويــة عــى كل مــن اســتبقاه مــن الصحابــة والتابعــن عــى 

أنــه عبــد قــن لأمــر المؤمنــن!

ــقون  ــوال ويفس ــذون الأم ــي يأخ ــر النب ــوار ق ــة إلى ج ــده في المدين ــق جن وانطل

ــاس وعــرة  ــر الزهــري ســبعمائة مــن وجــوه الن ــغ القتــى في تقدي ــى بل بالنســاء، حت

ــل،  ــر المتهل ــا فعــل وصــف الظاف ــه م ــد يصــف ل ــب إلى يزي ــم كت آلاف مــن المــوالي. ث

ــه  ــا الخيــل عليهــم، فــا صليــت الظهــر - أصلــح الل فقــال بعــد كلام طويــل: »فأدخلن

ــا  ــم، وأوقعن ــع والانتهــاب العظي ــل الذري أمــر المؤمنــن - إلا في مســجدهم! بعــد القت

بهــم الســيوف، وقتلنــا مــن أشرف لنــا منهــم، واتبعنــا مدبرهــم، وأجهزنــا عــى جريحهم، 

وانتهبناهــا ثلاثــا كــا قــال أمــر المؤمنــن - أعــز اللــه نــره - وجعلــت دور بني الشــهيد 

عثــان بــن عفــان في حــرز وأمــان، والحمــد للــه الــذي شــفا صــدري مــن قتــل أهــل 

الخــاف القديــم والنفــاق العظيــم، فطالمــا عتــوا وقديمــا مــا طغــوا. أكتــب هــذا إلى أمــر 

المؤمنــن وأنــا في منــزل ســعيد بــن العــاص مدنــا مريضــا مــا أراني إلا لمــا بي. فــا كنــت 

أبــالي متــي مــت بعــد يومــي هــذا.« 

ــع  ــد في طبائ ــو الحق ــا ه ــة إنم ــة العفن ــذه الطوي ــج في ه ــد المتأج ــذا الحق وكل ه

ــوم  ــان أو مــن خــروج ق ــأر عث ــد مــن ث ــه الحق المســخاء الشــائهين، يوهــم نفســه أن

ــد. ــك يزي عــى مل

وكان عبيــد اللــه بــن زیــاد متهــم النســب في قريــش؛ لأن أبــاه زیــادا كان مجهــول 

الأب فكانــوا يســمونه زیــاد ابــن أبيــه. ثــم ألحقــه معاويــة بــأبي ســفيان؛ لأن أبــا ســفيان 

ــاءوه  ــاً فج ــس بغي ــة فالتم ــف ليل ــكر بالطائ ــد س ــه كان ق ــاد أن ــوغ زی ــد نب ــر بع ذك

بجاريــة تدعــى ســمية، فقالــت لــه بعــد مولــد زیــاد إنهــا حملــت بــه في تلــك الليلــة.

وكانــت أم عبيــد اللــه جاريــة مجوســية تدعى مرجانــة فكانــوا يعيرونه بها وينســبونه 

إليهــا، ومــن عــوارض المســخ فيــه - وهــي عــوارض لهــا في نفــوس العــرب دخلــة تــورث 

الضغــن والمهانــة – أنــه كان ألكــن اللســان لا يقيــم نطــاق الحــروف العربيــة.
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فــكان إذا عــاب الحــروري مــن الخــوارج، قــال: »هــروري« فيضحــك ســامعوه، وأراد 

مــرة أن يقــول أشــهروا ســيوفكم، فقــال: افتحــوا ســيوفكم. فهجــاه يزيــد بــن مفــرغ 

قائــا:

ويوم فتحت سيفك من بعيد    أضعت وكل أمرك للضياع

ولم يكــن أهــون لديــه مــن قطــع الأيــدي والأرجــل والأمــر بالقتــل في ســاعة 

ــادق  ــو ص ــل وه ــن عقي ــلم ب ــول مس ــك يق ــي ذل ــبهة. فف ــر ش ــبهة ولغ ــب الش الغض

ــات: ــال والمث ــد بالأمث مؤي

ويقتــل النفــس التــي حــرم اللــه قتلهــا عــى الغضــب والعــداوة وســوء الظــن، وهــو 

يلهــو ويلعــب كأنــه لم يصنــع شــيئا.«

وقــد كانــت هــذه الــراوة عــى أعنفهــا وأســوئها يــوم تصــدى عبيــد اللــه بــن زيــاد 

المنازلــة الحســن؛ لأنــه كان يومئــذ في شرة الشــباب لم يتجــاوز الثامنــة والعشريــن، وكان 

يزيــد يبغضــه ويبغــض أبــاه؛ لأنــه كان قــد نصــح لمعاويــة بالتمهــل في الدعــوة إلى بيعــة 

يزيــد، فــكان عبيــد اللــه مــن ثــم حريصــا عــى دفــع الشــبهة والغلــو في إثبــات الــولاء 

للعهــد الجديــد..

ــن  ــد ب ــوان يزي ــن أع ــخ م ــذا المس ــم ه ــم وتكوينه ــخوا في جبليه ــن لم يمس والذي

معاويــة، كان الطمــع في المناصــب والأمــوال واللــذات قــد بلــغ بهــم يبلغــه المســخ مــن 

ــق. ــر ومغالطــة النفــوس في الحقائ ــع وطمــس البصائ ــل الطبائ تحوي

ومــن هــذا القبيــل، عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص الــذي أطــاع عبيــد اللــه بــن زياد 

في وقعــة کربــاء، ولم يعــدل بتلــك الوقعــة عــن نهايتهــا المشــئومة، وقــد كان العــدول 

بهــا عــن تلــك النهايــة في يديــه. فقــد أغــرى عمــر بــن ســعد بولايــة الــري، وهــي درة 

التــاج في ملــك الأكاسرة الأقدمــن. وكان يتطلــع إليهــا منــذ فتحهــا أبــوه القائــد النبيــل 

العــزوف، وينســب إليــه أنــه قــال وهــو يــراود نفســه عــى مقاتلــة الحســن:
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فوالله ما أدري وإني لحائر   أفكر في أمري على خطرين

 أأترك ملك الري والري منيتي    أم أرجع مأثوماً بقتل حسين 

وفي قتله النار التي ليس دونها    حجاب، وملك الري قرة عيني

ــا  ــه؛ لأنه ــات مــن لســانه فهــي ولا شــك مــن لســان حال ــإن لم تكــن هــذه الأبي ف

ــه. ــذي لا شــبهة في ــع ال تســجل الواق

ــن  ــن ســعد هــذا لم يخــل م ــر ب ــه أيضــا، أن عم ــذي لا شــبهة في ــع ال ــن الواق وم

غلظــة في الطبــع عــى غــر ضرورة ولا اســتفزاز، فهــو الــذي ســاق نســاء الحســن بعــد 

مقتلــه عــى طريــق جثــث القتــى التــي لم تــزل مطروحــة بالعــراء؛ فصحــن وقــد لمحنهــا 

ــل  ــه، وهــم ممــن قات ــون رجال ــع مــن عي ــق صيحــة أســالت الدم ــب الطري عــى جان

الحســن وذويــه.

ــلطان،  ــم س ــم تدعي ــمى مهنته ــك ولا تس ــة مل ــمون ساس ــم لا يس ــؤلاء وأمثاله ه

ــد،  ــة وحق ــن غلظ ــم م ــا في قلوبه ــون م ــن يطيع ــن متنمري ــمون جلادي ــم يس ولكنه

ــا في أيديهــم مــن أمــوال ووعــود، وتســمى مهمتهــم مذبحــة طائشــة لا  ويطيعــون م

ــب. ــرض يصي ــاء أي غ ــا الدم ــن يســفك فيه ــالي م يب

ومنــذ قــي عــى يزيــد بــن معاويــة أن يكــون هــؤلاء وأمثالهــم أعوانــا لــه في ملكه، 

قــي عليــه مــن ســاعتها أن يكــون علاجــه لمســألة الحســن عــاج الجلاديــن الذيــن لا 

يعرفــون غــر ســفك الدمــاء، والذيــن يســفكون كل دم أجــروا عليــه.

وهكــذا كان ليزيــد أعــوان إذا بلــغ أحدهــم حــده في معونتــه فهــو جــاد مبــذول 

الســيف والســوط في ســبيل المــال.

وكان للحســن أعــوان إذا بلــغ أحدهــم كــده في معونتــه فهــو شــهيد يبــذل الدنيــا 

كلهــا في ســبيل الــروح.

وهي إذن حرب جلادين وشهداء.
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الفصل الخامس
خروج الحسين

الحسين في مكة 

عمــل يزيــد بوصيــة أبيــه، فلــم يكــن لــه هــم منــذ قيامــه عــى الملــك إلا أن يظفــر 

ببيعــة الحســن وعبــد اللــه بــن الزبــر في مقدمــة النفــر الذيــن أنكــروا العهــد لــه في 

حيــاة معاويــة.

ــا  ــة، فل ــذ عــى المدين ــة يومئ ــن أبي ســفيان والي معاوي ــة ب ــن عقب ــد ب وكان الولي

جــاءه كتــاب يزيــد بنعــي أبيــه، وأن يأخــذ أولئــك النفــر بالبيعــة »أخــدا شــديدا ليــس 

فيــه رخصــة« دعــا إليــه بمــروان بــن الحكــم، فأشــار عليــه بمشــورته التــي جمعــت بــن 

الإخــاص وســوء النيــة، وفحواهــا أن يبعــث إلى الحســن وابــن الزبــر، فــإن باعــا وإلا 

ــا! ضرب عنقيه

وحــدث بــن الحســن والوليــد مــا تقدمــت الإشــارة إليــه في محــر مــروان؛ إذ عــاد 

الحســن إلى بيتــه، وقــد عــول عــى تــرك المدينــة إلى مكــة كــا تركهــا ابــن الزبــر مــن 

قبلــه، فخــرج منهــا لليلتــن بقيتــا مــن شــهر رجــب ســنة ســتين للهجــرة، ومعــه ج أهــل 

بيتــه وإخوتــه وبنــو أخيــه، ولــزم في مســره إلى مكــة الطريــق الأعظــم فلــم يتنكبــه كــا 

فعــل ابــن الزبــر مخافــة الطلــب مــن ورائــه. فصحــت في الرجلــن فراســة معاويــة في 

هــذا الأمــر الصغــر، كــا صحــت في غــره مــن كبــار الأمــور.

وانــرف النــاس في مكــة إلى الحســن عــن كل مطالــب بالخلافــة غــره، ومنهــم ابــن 

الزبــر، فــكان ابــن الزبــر يطــوف بالكعبــة كل يــوم ويــردد عليــه في صباحــه ومســائه، 
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ــاس في الحجــاز، والعــراق، وســائر الأقطــار  ــه مــن آراء الن ــا تمــى إلي ــه وم يتعــرف رأي

الإسلامية.

فلبــث الحســن في مكــة أربعــة أشــهر عــى هــذه الحــال، يتلقــى بــن آونــة وآونــة 

دعــوات المســلمين إلى الظهــور وطلــب البيعــة، ولا ســيما أهــل الكوفــة ومــا جاورهــا؛ 

فقــد كتبــوا إليــه يقولــون: إن هنالــك مائــة ألــف ينصرونــك. وألحــوا في الكتابــة 

ــور. ــتعجلونه الظه يس

 

وتــردد الحســن طــوال هــذه الأشــهر فيــا يفعــل بهــذه الدعــوات المتتابعــات، فبــدا 

لــه أن يتمهــل حتــى يتبــن جليــة القــوم ويســتطلع طلعهــم مــن قريــب.

ــه  ــد ل ــب يمه ــن أبي طال ــل ب ــن عقي ــلم ب ــه مس ــن عم ــم اب ــل إليه ــر أن يرس وآث

طريــق البيعــة إن رأى فيهــا محــا لتمهيــد، وكتــب إلى رؤســاء أهــل الكوفــة قبــل ذلــك 

كتابــا يقــول فيــه: »أمــا بعــد، فقــد أتتنــي كتبكــم وفهمــت مــا ذكرتــم مــن محبتكــم 

لقدومــي عليكــم، وقــد بعثــت إليكــم أخــي وابــن عمــي وثقتــي مــن أهــل بيتــي مســلم 

ــه قــد  ــه أن يكتــب إلي بحالكــم وأمركــم ورأيكــم، فــإن كتــب إلى أن ــن عقيــل، وأمرت ب

ــه  ــى ب ــت ع ــا قدم ــل م ــى مث ــم ع ــى منك ــل واليرج ــم وذوي الفض ــع رأي ملئك أجم

رســلكم وقــرأت في كتبكــم، أقــدم عليكــم وشــیگا إن شــاء اللــه، فلعمــري مــا الإمــام 

إلا العامــل بالكتــاب، والأخــذ بالقســط، والدائــن بالحــق، والحابــس نفســه عــى ذات 

ــه، والســام.«  الل

ثــم بلــغ الحســن أن مســلما قــد نــزل الكوفــة، فاجتمــع عــى بيعتــه للحســن اثنــا 

عــر ألفــا، وقيــل: ثمانيــة عــر ألفــا؛ فــرأى أن يبــادر إليــه قبــل أن يتفــرق هــذا الشــمل 

ويطــول عليهــم عهــد الانتظــار والمراجعــة، فظهــر عزمــه هــذا المشــريه مــن خاصتــه 

وأهــل بيتــه فاختلفــوا في مشــورتهم عليــه بــن موافــق ومثبــط وناصــح بالمســر إلى جهــة 

غــر جهــة العــراق.

وكان أخــوه محمــد ابــن الحنفيــة يــرى – وهــو بعــد في المدينــة - أن يبعــث رســله 
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إلى الأمصــار ويدعوهــم إلى مبايعتــه قبــل قتــال يزيــد فــإن أجمعــوا عــى بيعتــه فــذاك، 

وإن اجتمــع رأيهــم عــى غــره »لم ينقــض اللــه بذلــك دينــه ولا عقلــه«. .

وكان عبــد اللــه بــن الزبــر يقــول لــه: »إن شــئت أن تقيــم بالحجــاز آزرنــاك ونصحنا 

لــك وبايعنــاك، وإن لم تشــأ البيعــة بالحجــاز تولينــي أنــا البيعــة فتطــاع ولا تعصی.«

ــم النصيحــة للحســن، ومــن  ــر كان مته ــن الزب ــر مــن المؤرخــن أن اب ويزعــم كث

هــؤلاء المؤرخــن أبــو الفــرج الأصبهــاني. قــال: »إن عبــد اللــه بــن الزبــر لم يكــن شيء 

أثقــل عليــه مــن مــكان الحســن بالحجــاز، ولا أحــب إليــه مــن خروجــه إلى العــراق طــا 

في الوثــوب بالحجــاز؛ لأن ذلــك لا يتــم لــه إلا بعــد خــروج الحســن، فلقيــه وقــال لــه: 

»عــى أي شيء عزمــت یــا أبــا عبــد اللــه؟«

ــل،  ــن عقي ــه مــع مســلم ب ــا بعــث ب ــة، وأعلمــه بم ــان الكوف ــه في إتي فأخــره برأي

فقــال الزبــر: فــا يحبســك؟ فواللــه لــو كان لي مثــل شــيعتك بالعــراق مــا تلومــت في 

شيء.« 

ولعــل أنصــح النــاس لــه في هــذه المســألة كان عبــد اللــه بــن عبــاس؛ لمــا بينهــا مــن 

القرابــة، ومــا عــرف بــه ابــن عبــاس مــن الدهــاء. ســأله: إن النــاس أرجفــوا أنــك ســائر 

إلى العــراق، فــا أنــت صانــع؟

قال: قد أجمعت السير في أحد يومي هذين.

فأعــاذه ابــن عبــاس باللــه مــن ذلــك، وقــال لــه: إني أتخــوف عليــك في هــذا الوجــه 

الهــاك، إن أهــل العــراق قــوم غــدر، أقــم بهــذا البلــد فإنــك ســيد أهــل الحجــاز، فــإن 

ــإن  ــم، ف ــدم عليه ــم أق ــم ث ــوا عدوه ــوا فلينف ــا زعم ــك ك ــراق يريدون ــل الع كان أه

أبيــت إلا أن تخــرج فــر إلى اليمــن، فــإن بهــا حصونــا وشــعابا ولأبيــك بهــا شــيعة.

فقــال لــه الحســن: يابــن العــم! إني أعلــم أنــك ناصــح مشــفق، ولكنــي قــد أزمعــت 

وأجمعــت عــى المســر.

قــال ابــن عبــاس: إن كنــت لابــد فاعــا، فــا تخــرج أحــدا مــن ولــدك ولا حرمــك ولا 

نســائك، فخليــق أن تقتــل وهــم ينظــرون إليــك كــا قتــل ابــن عفــان.
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السفر إلى العراق 

وخــرج في الثامــن مــن ذي الحجــة لا ينتظــر العيــد بمكــة؛ لأن أخبــار البيعــة 

بالكوفــة حفزتــه إلى التعجيــل بالســفر قبــل فــوات الأوان.

ــا  ــا ألوف ــاس ألوني ــه الن ــل علي ــة، فأقب ــزل بالكوف ــد ن ــل ق ــن عقي ــلم ب وكان مس

يبايعــون الحســن عــى يديــه، وبلغــوا ثمانيــة عــر ألفــا في تقديــر ابــن كثــر، وثلاثــن 

ــة. ــن قتيب ــر اب ــا في تقدي ألف

وهــال الأمــر النعــان بــن بشــر - والي الكوفــة - فحــار فيــا يصنــع بمســلم وأتباعــه 

وهــم يــزدادون يومــا بعــد يــوم، فصعــد المنــر وخطــب النــاس معلنــا أنــه لا يقاتــل إلا 

مــن قاتلــه ولا يثــب إلا عــى مــن وثــب عليــه.

وتســابق أنصــار بنــي أميــة إلى يزيــد ينقلــون إليــه مــا يجــري بالكوفــة، فأشــار عليــه 

سرجــون الرومــي مــولى أبيــه أن يعــزل النعــان ويــولي الكوفــة عبيــد اللــه بــن زيــاد، 

مضمومــة إلى البــرة التــي كان يتولاهــا في ذلــك الحــن.

وقــدم عبيــد اللــه إلى الكوفــة فــكان أول مــا عمــل بهــا أن جمــع إليــه عرفــاء المدينة 

- أي مشــايخ أحيائهــا - فأمرهــم أن يكتبــوا لــه أســاء الغربــاء ومــن في أحيائهــم مــن 

ــف وجــد في  ــا عري ــب« وأنذرهــم: »أيم ــة وأهــل الري ــن والحروري ــر المؤمن ــة أم »طلب

عرافتــه مــن بغيــة أمــر المؤمنــن أحــد لم يرفعــه إليــه، صُلـِـبَ عــى بــاب داره، وألغيــت 

تلــك العرافــة مــن العطــاء«..

ــم.  ــتخرج خفاياه ــم ويس ــن يترضاه ــيعة الحس ــن ش ــة م ــوه المدين ــس وج والتم

فســأل عمــن تخلــف منهــم عــن لقائــه وعــى رأســهم هانــئ بــن عــروة، فقيــل لــه: إنــه 

ــا للقائــه والســام عليــه. مريــض لا يــرح داره، وكان يتعلــل بالمــرض تجنب

فذهــب عبيــد اللــه إليــه يعــوده ويتلطــف إليــه، وجــاء في بعــض الروايــات أنــه قــد 

أشــر عــى مســلم بــن عقيــل بقتلــه وهــو في بيــت هانــئ، فــأبى أن يغتالــه وهــو آمــن 

في بيــت مريــض يعــوده.

وقــال ابــن كثــر مــا فحــواه أنهــم أشــاروا عــى مســلم بــن عقيــل بقتلــه وهــو في 
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دار شريــك بــن الأعــور، وقــد علــم شريــك أن عبيــد اللــه ســيعوده؛ فبعــث إلى هانــئ 

بــن عــروة يقــول لــه:

ــودني.«  ــاء يع ــه إذا ج ــد الل ــل عبي ــون في داري ليقت ــل يك ــن عقي ــلم ب ــث مس ابع

ــي  ــال: »بلغن ــه؟« ق ــك أن تقتل ــا منع ــك: »م ــأله شري ــه، وس ــن قتل ــلم ع ــن مس فتح

ــن.« وكرهــت أن  ــك مؤم ــك، لا يفت ــد الفت ــه : »إن الإيمــان قي ــث عــن رســول الل حدي

ــك.« ــه في بيت أقتل

قــال شريــك: »أمــا لــو قتلتــه لجلســت في الثغــر لا يســتعدي بــه أحــد، ولكفيتــك 

أمــر البــرة، ولكنــت تقتلــه ظالمــا فاجــرا.«

ثم مات شريك بعد ثلاثة أيام.

وتضطــرب الأقاويــل في وقائــع هــذه الأيــام؛ لتلاحقهــا وكثرتهــا وكــرة رواتهــا 

ــه  ــت شــديد لقي ــن عن ــا ع ــل ينبئن ــك الأقاوي ــن تل ــن الشــائع م ــا، ولك ــن فيه والعامل

عبيــد اللــه بــن زيــاد في مغالبــة مســلم وشــیعته، وأنــه هــرب مــرة مــن المســجد؛ لأن 

ــه  ــق علي ــه فاعتصــم بقــره وأغل ــد الل ــا فتصايحــوا بعبي ــروا بمســلم مقب ــاس ب الن

ــه. أبواب

واجتمــع إلى مســلم أربعــة آلاف مــن حزبــه، فأمــر مــن ينــادي في النــاس بشــعار 

الشــيعة: یــا منصــور! أمــت.« ثــم تقــدم إلى قــر الإمــارة في تعبئــة كتعبئــة الجيــش.

ــة،  ــل الكوف ــن أه ــرون م ــرط وع ــن ال ــا م ــون رج ــر إلا ثلاث ــن في الق ولم يك

فخامــر اليــأس عبيــد اللــه وظــن أنــه هالــك قبــل أن يدركــه الغــوث مــن مــولاه، ولكنــه 

تحيــل بمــا في وســع المســتميت مــن حيلــة هــي عــى أيــة حــال أجــدى وأســلم لــه مــن 

التســليم، فأنفــذ أنصــاره إلى كل صــوب في المدينــة يعــدون ويتوعــدون. وانطلــق هــؤلاء 

ــاس بقطــع  ــذرون الن ــد، وين ــن يزي ــدد الزاخــر م ــرب وصــول الم ــون بق الأنصــار يرجف

العطــاء، وأخــذ الــريء بالمذنــب والغائــب بالشــاهد، ويبذلــون المــال لمــن يرشــی بالمال، 

والوعــد لمــن يقنــع بالوعــد إلى حــن.
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مقتل مسلم بن عقیل 

وتوســلوا بــكل وســيلة تبلــغ بهــم مــا أرادوا مــن تخذيــل النــاس عــن مســلم بــن 

عقيــل حتــى كانــوا يرســلون الزوجــة وراء زوجهــا والأم وراء ولدهــا والأخ وراء أخيــه، 

فيتعلقــون بهــم حتــى يقفلــوا إلى دورهــم أو يدخلــوا بهــم في زمــرة عبيــد اللــه.

فلــا غربــت شــمس ذلــك اليــوم، نظــر مســلم حولــه فــإذا هــو في خمســائة مــن 

ــن  ــر ثلاث ــاة غ ــن وراءه في الص ــم يك ــرب فل ــى المغ ــم ص ــة، ث ــك الآلاف الأربع أولئ

تســللوا مــن حولــه تحــت الظــام، وبقــي وحيــدا في المســجد لا يجــد معــه مــن يدلــه 

عــى منــزل يــأوي إليــه.

وتســمع عبيــد اللــه مــن القــر حــن ســكنت الجلبــة، وســأل أصحابــه أن يشرفــوا 

لــروا مــن بقــي مــن تلــك الجمــوع، فلــم يــروا أحــدا ولم يســمعوا صوتــا. فخيــل إليهــم 

ــاعل  ــل والمش ــأدلى القنادي ــال، ف ــت الظ ــون تح ــوم رابض ــرب وأن الق ــدة ح ــا مكي أنه

ــة  ــا إلى الصــاة الجامع ــه، فدع ــرق مســلم وأتباع ــو المســجد وتف ــى اطــأن إلى خل حت

وأمــر المناديــن في أرجــاء الكوفــة: »ألا برئــت الذمــة مــن رجــل مــن الشرطــة والعرفــاء 

ــة، صــى العشــاء إلا في المســجد.« والمناكــب - رءوس العرفــاء - والمقاتل

وأقــام الحــراس خلفــه وهــو يصــي بمــن أجابــوه وقــد امتــأ بهــم المســجد، فخطبهم 

ــل في  ــن عقي ــا اب ــه مــن رجــل وجدن ــت ذمــة الل ــا: »برئ ــه قائ بعــد الفــراغ مــن صلات

داره.«

وصــاح في رئيــس شرطتــه: »یــا حصــن بــن نمــر! ثكلتــك أمــك إن ضــاع بــاب ســكة 

مــن ســكك الكوفــة وخــرج هــذا الرجــل ولم تأتنــي بــه، وقــد ســلطتك عــى دور أهــل 

ــدور وجــش  ــدا فاســتبرئ ال ــح غ ــواه الســكك، وأصب ــة فابعــث مراصــد عــى أف الكوف

خلالهــا حتــى تأتينــي بهــذا الرجــل.«

ومــا هــي إلا ســويعات حتــى جــيء بابــن عقيــل وقــد دافــع الــرط عــن نفســه 

مــا اســتطاع، ووصــل إلى القــر جريــا مجهــدا ظــآن فأهــوى إلى قلــة عنــد البــاب فيهــا 
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مــاء بــارد، فقــال لــه أحــد أصحــاب عبيــد اللــه: »أتراهــا مــا أبردهــا! واللــه لا تــذوق 

منهــا قطــرة حتــى تــذوق الجحيــم في نــار جهنــم!«

وأنكــر عمــر بــن حريــث هــذه الفظاعــة مــن الرجــل، فجــاءه بقلــة عليهــا منديــل 

ــدم في القــدح  ــإذا هــو ينفــث ال ــه، ف ــاه من ومعهــا قــدح فصــب منهــا في القــدح وأدن

كلــا رفعــه للــرب منــه حتــى امتــأ وســقطت فيــه ثنيتــاه، فحمــد اللــه وقــال: »لــو 

كان لي مــن الــرزق المقســوم لشربتــه.«

ــن أبي  ــعد ب ــن س ــر ب ــم عم ــائه وفيه ــر إلى جلس ــه، فنظ ــد الل ــى عبي ــوه ع وأدخل

وقــاص، فناشــده القرابــة ليســمعن منــه وصيــة ينفذهــا بعــد موتــه، فــأبى أن يصغــي 

ــا  ــة دين ــى بالكوف ــلم: »إن ع ــال مس ــه، فق ــام مع ــه فق ــد الل ــه عبي ــم أذن ل ــه! ث إلي

اســتدنته، ســبعمائة درهــم، فبــع ســيفي ودرعــي فاقضهــا عنــي، وابعــث إلى الحســن 

ــا.« ــه ولا أراه إلا مقب ــاس مع ــه أن الن ــه أعلم ــت إلي ــد كتب ــإني ق ــرده، ف ــن ي م

فعــاد عمــر إلى عبيــد اللــه فأفــى لــه الــر الــذي ناجــاه بــه وأوصــاه أن يكتمــه، 

ثــم دعــا عبيــد اللــه بالحــرسي الــذي قاومــه مســلم وضربــه عــى رأســه - واســمه بكــر 

بــن حمــران - فأســلم مســلما إليــه وقــال لــه: لتكــن أنــت الــذي تــرب عنقــه.

ــوا  ــه وضرب ــه عــى الجمــوع المحيطــة ب ــوا ب ــه إلى أعــى القــر فأشرف وصعــدوا ب

عنقــه، فســقط رأســه إلى الرحبــة وألقيــت جثتــه إلى النــاس. ثــم أرســل برأســه إلى يزيــد 

مــع رءوس سراة في المدينــة كان مســلم يــأوي إليهــم أول مقدمــه إليهــا، ومنهــم هانــئ 

بــن عــروة الــذي تقدمــت الإشــارة إليــه.

طلائع الفشل 

كان مقتــل مســلم بــن عقيــل في التاســع مــن ذي الحجــة ليلــة العيــد، وكان خــروج 

ــر  ــو في آخ ــه إلا وه ــمع بمقتل ــم يس ــد، فل ــوم واح ــك بي ــل ذل ــة قب ــن مك ــن م الحس

ــق. الطري
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ــب إلى  ــه، فكت ــل دخول ــرى قب ــرة أخ ــتوثق م ــب أن يس ــراق أح ــارف الع ــا ش ولم

أهــل الكوفــة كتابــا مــع قيــس بــن ســهر الصيــداوي يخبرهــم بمقدمــه ويحضهــم عــى 

الجــد والتســاند، فــوافي قيــس القادســية وقــد رصــد فيهــا شرط عبيــد اللــه فاعتقلــوه 

وأشــخصوه إليــه. فأمــره عبيــد اللــه أن يصعــد القــر فيســب الكــذاب بــن الكــذاب 

ــاس أن يطيعــوه. ــن عــي« وينهــى الن الحســن ب

فصعــد قيــس وقــال: »أيهــا النــاس، إن هــذا الحســن بــن عــي خــر خلــق اللــه، ابــن 

فاطمــة بنــت رســول اللــه، وأنــا رســوله إليكــم! وقــد فارقتــه بالحاجــز فأجيبــوه، والعنوا 

عبيــد اللــه بــن زیــاد وأبــاه.«

فما كان منهم إلا أن قذفوا به من حالق، فمات.

وحــدث مثــل هــذا مــع عبــد اللــه بــن يقطــر، فــأبى أن يلعــن الحســن، ولعــن عبيــد 

اللــه بــن زیــاد، فألقــوا بــه مــن شرفــات القــر إلى الأرض فاندکــت عظامــه ولم يمــت، 

فذبحــوه.

وجعــل الحســن كلــا ســأل قادمــا مــن العــراق أنبــأه بمقتــل رســول مــن رســله أو 

داعيــة مــن دعاتــه، فأشــار عليــه بعــض صحبــه بالرجــوع، وقــال لــه غيرهــم: »مــا أنــت 

مثــل مســلم بــن عقيــل، ولــو قدمــت الكوفــة لــكان النــاس إليــك أسرع.«

ووثــب بنــو عقيــل فأقســموا لا يبرحــون حتــى يدركــوا ثأرهــم أو يذوقــوا مــا ذاق 

مســلم.

ولم يــر الحســن بعــد ذلــك أن يصحــب معــه أحــدا إلا عــى بصــرة مــن أمــره ومــا 

هــو الاقيــه إن تقــدم ولم ينــرف لشــأنه، فخطــب الرهــط الذيــن صحبــوه وقــال لهــم: 

ــا  ــه من ــس علي ــرف، لي ــرف فلين ــم أن ين ــب منك ــن أح ــيعتنا، فم ــا ش ــد خذلن »وق

ذمــام.« 

فتفرقوا إلا أهل بيته وقليلا ممن تبعوه في الطريق.
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الحسين والحر بن یزید 

والتقــى الركــب عنــد جبــل ذي حســم بطلائــع جيــش عبيــد اللــه يقودهــا الحــر بــن 

يزيــد التميمــي اليربوعــي في ألــف فــارس، أمــروا بــأن لا يدعــوا الحســن حتــى يقدمــوا 

بــه عــى عبيــد اللــه في الكوفــة.

ــه وأصحــاب الحــر  ــالأذان لصــاة الظهــر، وخطــب أصحاب ــه ب فأمــر الحســن مؤذن

بــن يزيــد فقــال:

أيهــا النــاس، إني لم آتكــم حتــى أتتنــي كتبكــم ورســلكم أن أقــدم علينــا فليــس النــا 

ــا بــك عــى الهــدى والحــق. فقــد جئتكــم، فــإن تعطــوني مــا  إمــام؛ لعــل اللــه يجمعن

أطمــن إليــه مــن عهودكــم ومواثيقكــم أقــدم مصركــم، وإن لم تفعلــوا أو كنتــم لقدومــي 

كارهــن انصرفــت عنكــم إلى المــكان الــذي أقبلــت منــه. 

فلم يجبه أحد.

فقال للمؤذن: أقم الصلاة! 

وسأل الحر: أتريد أن تصلي أنت بأصحابك وأصلي بأصحابي؟

 فقال الحر: بل نصلي جميعا بصلاتك.

ــه،  ــه يلازمون ــد الل ــا وفرســان عبي ــق العذيــب، فبلغه ــاسر الحســن إلى طري ــم تي ث

ــا اتجــه غــر وجهتهــم،  ــه حيث ويــرون عــى أخــذه إلى أميرهــم، وصــده عــن وجهت

ــه، فقــال: ــل عليهــم يعظهــم وهــم يصغــون إلي فأقب

أيهــا النــاس! إن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »مــن رأى ســلطانا جائــرا 

مســتحلا لحــرم اللــه مخالفــا لســنة رســول اللــه يعمــل في عبــاد اللــه بالإثــم والعــدوان، 

ــه.« ألا  ــه مدخل ــه أن يدخل ــى الل ــا ع ــول كان حق ــل ولا ق ــه بفع ــا علي ــر م ــم يغ فل

ــاد،  ــروا الفس ــن، وأظه ــة الرحم ــوا طاع ــيطان، وترك ــة الش ــوا طاع ــد لزم ــؤلاء ق وإن ه

وعطلــوا الحــدود، واســتأثروا بالغــي، وأحلــوا حــرام اللــه وحرمــوا حلالــه، وأنــا أحــق مــن 

ــي،  ــي كتبكــم ورســلكم ببيعتكــم وأنكــم لا تســلمونني ولا تخذلونن ــد أتتن غــري، وق

فــإن بقيتــم عــى بيعتكــم تصيبــوا رشــدكم، وأنــا الحســن بــن عــى وابــن فاطمــة بنــت 
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رســول اللــه، نفــي مــع أنفســكم وأهــي مــن أهلكــم، فلكــم في أســوة. وإن لم تفعلــوا 

ونقضتــم عهــدي، وخلعتــم بيعتــي، فلعمــري مــا هــي لكــم بنكــر، والمغــرور مــن اغــر 

ــم. ومــن نكــث فإنمــا ينكــث عــى نفســه  ــم، ونصيبكــم ضيعت بكــم، فحظكــم أخطأت

وســيغني اللــه عنكــم، والســام.

فأنصــت الحــر بــن يزيــد وأصحابــه، ثــم توجــه إليــه يحــذره العاقبــة، وينبئــه: »لــن 

ــت التقتلن!« قاتل

فصــاح بــه الحســن: أبالمــوت تخوفنــي! مــا أدري مــا أقــول لــك، ولكنــي أقــول كــا 

قــال أخــو الأوس لابــن عمــر وهــو يريــد نــرة رســول اللــه، فخوفــه ابــن عمــر وأنــذره 

أنــه لمقتــول فأنشــد:

سأمضي وما بالموت عار على الفتى   إذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما

 وآسى الرجال الصالحين بنفسه    وخالف مثبورا وفارق مجرما 

فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم.   كفى بك ذلا أن تعيش وترغما

ثــم ســار الركبــان ينظــر بعضهــا إلى بعــض كلــا مــال الحســن نحــو الباديــة أسرع 

ــه  ــل علي ــب مقب ــإذا راك ــوى، ف ــزلا بنين ــى ن ــة. حت ــرده نحــو الكوف ــد ف ــن يزي الحــر ب

بالســاح، يحيــي الحــر ولا يحيــى الحســن، ثــم أســلم الحــر كتابــا مــن عبيــد اللــه يقــول 

فيــه: »أمــا بعــد؛ فجعجــع بالحســن حتــى يبلغــك كتــابي ويقــدم عليــك رســولي، فــا 

تنزلــه إلا بالعــراء في غــر حصــن وعــى غــر مــاء. وقــد أمــرت رســولي أن يلزمــك فــا 

يفارقــك حتــى يأتينــي بإنفــاذك أمــري، والســام.«

ــاد  ــن زي ــه ب ــد الل ــر عبي ــذ أم ــد أن ينف ــه يري ــد أن ــن يزي ــر ب ــن الح ــدا م ــا ب فل

ويخــى رقيبــه الــذي أمــر ألا يفارقــه حتــى ينفــذ أمــره، قــال أحــد أصحــاب الحســن - 

زهــر بــن القــن: إنــه لا يكــون واللــه بعــد مــا تــرون إلا مــا هــو أشــد منــه، يابــن رســول 

اللــه! إن قتــال هــؤلاء أهــون علينــا مــن قتــال مــن يأتينــا بعدهــم، فلعمــري ليأتينــا مــن 

بعدهــم مــا لا قبــل لنــا بــه، فهلــم تناجــز هــؤلاء.

فأعرض الحسين عن مشورته وقال: إني أكره أن أبدأهم بقتال.
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عمر بن سعد 

ــأرض  ــة، واســتولوا عــى دســتبي ب ــن معاوي ــد ب ــاروا عــى يزي ــد ث ــم ق وكان الديل

همــذان، فجمــع لهــم عبيــد اللــه بــن زيــاد جيشــا عدتــه أربعــة آلاف فــارس بقيــادة 

عمــر بــن ســعد بــن وقــاص الــذي يذكــر الديلــم اســم أبيــه - ســعد - فاتــح بلادهــم، 

وقــد وعــد بولايــة الــري بعــد قمــع الثــورة الديلميــة، فلــا قــدم الحســن إلى العــراق 

قــال عبيــد اللــه لعمــر: نفــرغ مــن الحســن ثــم تســر إلى عملــك.

فاســتعفاه، وعلــم عبيــد اللــه موطــن هــواه فقــال لــه: نعــم نعفيــك عــى أن تــرد 

إلينــا عهدنــا.

فاســتمهله حتــى يراجــع نصحــاءه، فنصــح لــه ابــن أختــه حمــزة بــن المغــرة بــن 

شــعبة - وهــو مــن أكــر أعــوان معاويــة - ألا يقبــل مقاتلــة الحســن، وقــال لــه: واللــه 

لأن تخــرج مــن دنيــاك ومالــك وســلطان الأرض لــو كان لــك، خــر مــن أن تلقــى اللــه 

بــدم الحســن.

وبــات ليلتــه يقلــب وجــوه رأيــه، حتــى إذا أصبــح ذهــب إلى ابــن زیــاد، فاقــرح 

عليــه أن يبعــث إلى الحســن مــن أشراف الكوفــة مــن ليــس يغنــي في الحــرب عنهــم، 

فأبــی ابــن زیــاد إلا أن يســر إلى الحســن أو ينــزل عــن ولايــة الــري، فســار عــى مضــض 

وجنــوده متثاقلــون متحجــون، إلا زعانــف المرتزقــة الذيــن ليــس لهــم مــن خــاق.

وكان جنــود الجيــش يتســللون منــه ويتخلفــون بالكوفــة، فنــدب عبيــد اللــه رجــا 

مــن أعوانــه - هــو ســعد بــن عبــد الرحمــن المنقــري - ليطــوف بهــا ويأتيــه بمــن تخلــف 

عــن المســر لقتــال الحســن، وضرب عنــق رجــل جــيء بــه وقيــل: إنــه مــن المتخلفــن. 

فــأسرع بقيتهــم إلى المســر.

وقــد أدرك الجيــش الحســن وهــو بكربــاء، عــى نحــو خمســة وعشريــن ميــا إلى 

الشــال الغــربي مــن الكوفــة، نــزل بهــا في الثــاني مــن المحــرم ســنة إحــدى وســتين.

ــوء  ــؤم وس ــه في الل ــا صاحب ــابق كلاه ــن يس ــن اثن ــة لرجل ــو في الكوف ــا الج وخ
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الطويــة، وينفــردان بتصريــف الأمــر في قضيــة الحســن دون مراجعــة مــن ذي ســلطان، 

وهــا عبيــد اللــه بــن زيــاد، وشــمر بــن ذي الجوشــن.

عبيــد اللــه المغمــوز النســب الــذي لا يشــغله شيء، كــا يشــغله التشــفي لنســبة 

المغمــوز مــن رجــل هــو - بــا مــراء - أعــرق العــرب نســا في الجاهليــة والإســام، فليــس 

ــه  أشــهى إليــه مــن فرصــة ينــزل فيهــا ذلــك الرجــل عــى حكمــه، ويشــعره فيهــا بذل

ورغمــه.

شمر بن ذي الجوشن 

ــه الــذي يمضــه مــن الحســن مــا يمــض كل  شــمر بــن ذي الجوشــن الأبــرص الكري

لئيــم مشــنوء مــن کل کریــم محبــوب وســيم. 

ــذه  ــا في ه ــذره، فه ــه وع ــه حق ــه في ــه، ويعطي ــؤم صاحب ــم ل ــا يفه وكان كلاه

ــان! ــان متفاه ــة متناصح الخل

ولم يكــن أيــر مــن حــل قضيــة الحســن عــى وجــه يــرضي يزيــد، ويمهــد لــه الــولاء 

ــذي هــو  ــزج بالخليقــة ال ــك الضغــن الممت ــولا ذل ــو إلى حــن، ل ــوب المســلمين ول في قل

كشــكر المخمــور لا موضــع معــه لــرأي مصيــب، ولا لتفكــر في عاقبــة بعيــدة أو قريبــة.

فالحســن في أيديهــم ليــس أيــر عليهــم مــن اعتقالــه وإبقائــه بأعينهــم في مــكان 

ينــال فيــه الكرامــة ولا يتحفــز لثــورة.

لكنهــا لم يفكــرا في أيــر شيء، ولا أنفــع شيء للدولــة التــي يخدمانهــا، وإنمــا فكــرا 

في النســب المغمــوز والصــورة الممســوخة، فلــم يكــن لهــا مــن هــم غــر إرغــام الحســن 

وإشــهاد الدنيــا كلهــا عــى إرغامــه.

ــا يقــول فيــه إن الحســن »أعطــاني أن  تلقــى ابــن زیــاد مــن عمــر بــن ســعد كتاب

يرجــع إلى المــكان الــذي أقبــل منــه أو أن نســره إلى أي ثغــر مــن الثغــور شــئنا، أو أن 

يــأتي يزيــد فيضــع يــده في يــده«. .
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ــرح  ــا اق ــن ربم ــانيد أن الحس ــوادث والأس ــة الح ــن مراجع ــن م ــراه نح ــذي ن وال

الذهــاب إلى يزيــد لــرى رأيــه، ولكنــه لم يعدهــم أن يبايعــه أو يضــع يــده في يــده؛ لأنــه 

لــو قبــل ذلــك البايــع في مكانــه، واســتطاع عمــر بــن ســعد أن يذهــب بــه إلى وجهتــه، 

ــاب،  ــك الكت ــاء في ذل ــا ج ــؤا م ــد تف ــراق ق ــه إلى الع ــن في خروج ــاب الحس ولأن أصح

ومنهــم عقبــة بــن ســمعان حيــث كان يقــول: »صحبــت الحســن مــن المدينــة إلى مكــة 

ومــن مكــة إلى العــراق، ولم أفارقــه حتــى قتيــل، وســمعت جميــع مخاطباتــه إلى النــاس 

إلى يــوم قتلــه، فواللــه مــا أعطاهــم مــا يزعمــون مــن أن يضــع يــده في يــد يزيــد، ولا أن 

يســروه إلى ثغــر مــن الثغــور«، ولكنــه قــال: »دعــوني أرجــع إلى المــكان الــذي أقبلــت 

منــه أو دعــوني أذهــب في هــذه الأرض العريضــة حتــى ننظــر إلى مــا يصــر إليــه أمــر 

النــاس.«

ولعــل عمــر بــن ســعد قــد تجــوز في نقــل كلام الحســن عمــدا؛ ليأذنــوا لــه في حملــه 

إلى يزيــد فيلقــي عــن كاهلــه مقاتلتــه ومــا تجــر إليــه مــن ســوء القالــة ووخــز الضمــر، 

أو لعــل الأعــوان الأمويــن قــد أشــاعوا عــن الحســن اعتزامــه للمبايعــة ليلزمــوا بالبيعــة 

أصحابــه مــن بعــده، ويســقطوا حجتهــم في مناهضــة الدولــة الأمويــة.

ــه وشــمر ولا  ــد الل ــا كانــت الحقيقــة في هــذه الدعــوى فهــي تكــر مأثمــة عبي وأي

تنقــص منهــا، ولقــد كانــا عــى العهــد بمثليهــا؛ كلاهــا كفيــل أن يحــول بــن صاحبــه 

وبــن خالجــة مــن الكــرم تخامــره أو تغالــب اللــؤم الــذي فطــر عليــه، فــا يصــدر منهــا 

إلا مــا يوائــم لئيمــن لا يتفقــان عــى خــر.

وكأنمــا جنــح عبيــد اللــه إلى شيء مــن الهــوادة حــن جــاءه كتــاب عمــر بــن ســعد، 

فابتــدره شــمر ينهــاه، ويجنــح إلى الشــدة والاعتســاف، فقــال لــه: أتقبــل هــذا منــه وقــد 

نــزل بأرضــك وإلى جنبــك! واللــه لــن رحــل مــن بــادك ولم يضــع يــده في يــدك ليكونــن 

أولى بالقــوة والعــزة، ولتكونــن أولى بالضعــف والعجــز، فــا تعطــه هــذه المنزلــة، ولكــن 

لينــزل عــى حكمــك هــو وأصحابــه، فــإن عاقبــت كنــت ولي العقوبــة، وإن عفــوت كان 

ذلــك لــك.
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ثــم أراد أن يوقــع بعمــر ويتهمــه عنــد عبيــد اللــه؛ ليخلفــه في القيــادة، ثــم يخلفــه 

في الولايــة، فذكــر لعبيــد اللــه أن الحســن وعمــر يتحدثــان عامــة الليــل بين المعســكرين.

فعــدل عبيــد اللــه إلى رأي شــمر وأنفــذه بأمــر منــه أن يــرب عنــق عمــر إن هــو 

ــل. وكتــب إلى  ــى يقت ــه حت ــة أو مقاتلت ــردد في إكــراه الحســن عــى المســر إلى الكوف ت

عمــر يقــول لــه:

أمــا بعــد ... فــإني لم أبعثــك إلى الحســن لتكــف عنــه ولا لتمنيــه الســامة والبقــاء 

ولا لتطاولــه ولا لتعتــذر عنــه ولا لتقعــد لــه عنــدي شــافعاً. انظــر فــإن نــزل الحســن 

وأصحابــه عــى الحكــم واستســلموا فابعــث بهــم إلى مســلما، وإن أبــوا فازحــف إليهــم 

حتــى تقتلهــم وتمثــل بهــم، فإنهــم لذلــك مســتحقون. فــإن قتــل الحســن فأوطــئ الخيل 

ــا جزينــاك  صــدره وظهــره فإنــه عــاق مشــاق قاطــع ظلــوم. فــإن أنــت مضيــت لأمرن

ــن ذي  ــمر ب ــن ش ــل ب ــا وځ ــزل جندن ــت فاعت ــت أبي ــع، وإن أن ــامع المطي ــزاء الس ج

الجوشــن وبــن العســكر، والســام. وختمــت مأســاة كربــاء كلهــا بعــد أيــام معــدودات.

ــروءة،  ــب م ــة ولا طال ــب منفع ــرة لم يحمدهــا طال ــا جري ــت له ــام بقي ــا أي ولكنه

ــام في تاريــخ الــرق والإســام. ــار تلــك الأي ومضــت مئــات الســنين وهــي لا تمحــو آث
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الفصل السادس
هل أصاب؟

خطأ الشهداء

ــاس  ــا بمقي ــم عليه ــهل الحك ــة لا يس ــراق حرك ــة إلى الع ــن مك ــن م ــروج الحس خ

الحــوادث اليوميــة؛ لأنهــا حركــة مــن أنــدر حــركات التاريــخ في بــاب الدعــوة الدينيــة أو 

الدعــوة السياســية. لا تتكــرر كل يــوم، ولا يقــوم بهــا كل رجــل، ولا يــأتي الصــواب فيهــا 

- إن أصابــت - مــن نحــو واحــد ينحــر القــول فيــه، ولا يــأتي الخطــأ فيهــا - إن أخطــأت 

ــوب  ــن أص ــا ب ــرف فيه ــون الع ــد يك ــه. وق ــاف علي ــع الاخت ــد يمتن ــبب واح ــن س - م

الصــواب وأخطــأ الخطــأ فرقــا صغــرا مــن فعــل المصادفــة والتوفيــق، فهــو خليــق أن 

يذهــب إلى النقيضــن.

هــي حركــة لا يــأتي بهــا إلا رجــال خلقــوا لأمثالهــا فــا تخطــر لغيرهــم عــى بــال؛ 

ــق  ــذي يتوخــاه في مقاصــده ســالك الطري ــب ال ــع القري ــو عــى حكــم الواق ــا تعل لأنه

ــدرب المطــروق. اللاحــب وال

هــي حركــة فتنــة يقــدم عليهــا الرجــال أفــذاذ، مــن اللغــو أن ندينهــم بمــا يعملــه 

ــرة؛ لأنهــم يحســون ويفهمــون،  رجــال مــن غــر هــذا المعــدن وعــى غــر هــذه الوت

ويطلبــون غــر الــذي يحســه ويفهمــه ويطلبــه أولئــك الرجــال.

ــاوم مــن  ــة، ولا صفقــة مس ــة مغامــر مــن مغامــري السياس هــي ليســت ضرب

ــا عــى  ــزل الدني ــا أو تن ــزل عــى حكــم الدني ــول ين مســاومي التجــارة، ولا وســيلة مت

حكمــه، ولكنهــا وســيلة مــن يديــن نفســه ويديــن الدنيــا بــرأي مــن الآراء هــو مؤمــن 
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ــا وإن لم  ــا قبله ــه الدني ــإن قبلت ــره. ف ــه دون غ ــاس ب ــان الن ــوب إيم ــن بوج ــه ومؤم ب

تقبلــه فيــان عنــده فواتــه بالمــوت أو فواتــه بالحيــاة، بــل لعــل فواتــه بالمــوت أشــهى 

ــه. إلي

هــي حركــة لا تقــاس إذن بمقيــاس المغامــرات ولا الصفقــات، ولكنهــا تقاس بمقياســها 

الــذي لا يتكــرر ولا يســتعاد عــى الطلب مــن كل رجــل أو في كل أوان.

ولا ننــى أن الســنين الســتين التــي انقضــت بعــد حركــة الحســن، قــد انقضــت في 

ظــل دولــة تقــوم عــى تخطئتــه في كل شيء، وتصويــب مقاتليــه في كل شيء.

إن القــول بصــواب الحســن معنــاه القــول ببطــان تلــك الدولــة، والتــاس العــذر 

لــه معنــاه إلقــاء الذنــب عليهــا. وليــس بخــاف عــى أحــد كيــف ينــى الحيــاء وتبتــذل 

القرائــح أحيانــا في تنزيــه الســلطان القائــم وتأثيــم الســلطان الذاهــب. فليــس الحكــم 

عــى صــواب الحســن أو عــى خطئــه إذن بالأمــر الــذي يرجــع فيــه إلى أولئــك الصنائــع 

المتزلفــن الذيــن يرهبــون ســيف الدولــة القائمــة، ويغنمــون مــن عطائهــا، ولا لصنائــع 

مثلهــم يرهبــون بعــد ذلــك ســيفا غــر ذلــك الســيف، ويغنمــون مــن عطــاء غــر ذلــك 

العطــاء.

ــان  ــاف الزم ــان باخت ــن لا يختلف ــه لأمري ــن وخطئ ــواب الحس ــم في ص ــا الحك إنم

ــان  ــة الإنس ــى طبيع ــدور ع ــي ت ــية الت ــث النفس ــا البواع ــلطان، وه ــاب الس وأصح

ــوال. ــاق الأق ــان باتف ــت للعي ــي مثل ــررة الت ــج المق ــة، والنتائ الباقي

وبــكل مــن هذيــن المقياســن القويــن حركــة الحســن في خروجــه عــى يزيــد بــن 

معاويــة، فنقــول إنــه قــد أصــاب.

ــا إلى بواعثــه النفســية التــي تهيمــن عليــه، ولا يتخيــل العقــل أن  أصــاب إذا نظرن

تهيمــن عليــه بواعــث غيرهــا.

وأصــاب إذا نظرنــا إلى نتائــج الحركــة كلهــا نظــرة واســعة، لا يســتطيع أن يجــادل فيهــا 

مــن يأخــذ الأمــور بشــر الواقــع والمصلحــة، أو مــن يأخــذ الأمــور بســنة النجدة والمــروءة.
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فــا هــي بواعــث النفســية التــي قامــت بنفــس الحســن يــوم دعــي في المدينــة بعــد 

مــوت معاويــة لمبايعــة ابنــه يزيد؟

هــي بواعــث تدعــوه كلهــا أن يفعــل مــا فعــل، ولا تدعــو مثلــه إلى صنيــع غــر ذلــك 

الصنيــع، وخــر لبنــي الإنســان ألــف مــرة أن يكــون فيهــم خلــق كخلــق الحســن الــذي 

ــق  ــك الخل ــي الإنســان عــى ذل ــع بن ــة، مــن أن يكــون جمي ــن معاوي ــد ب أغضــب یزی

الــذي يــرضى بــه يزيــد.

فــأول مــا ينبغــي أن نذكــره لفهــم البواعــث النفســية التــي خامــرت نفــس الحســن 

في تلــك المحنــة الأليمــة، أن بيعــة يزيــد لم تكــن بالبيعــة المســتقرة ولا بالبيعــة التــي 

يضمــن لهــا الــدوام في تقديــر صحيــح.

ــى  ــا حت ــة عليه ــر معاوي ــق، ولم يج ــدس والتملي ــد ال ــأت في مه ــة نش ــي بيع فه

ــجيع. ــك التش ــة في ذل ــة ملح ــه مصلح ــن ل ــا م ــجعه عليه ش

كان المغــرة بــن شــعبة والا لمعاويــة عــى الكوفــة، ثــم هــم بعزلــه وإســناد ولايتــه 

إلى ســعيد بــن العــاص جــرا عــى عادتــه في إضعــاف الــولاة قبــل تمكنهــم، وضرب فريــق 

منهــم بفريــق حتــى يعينــه بعضهــم عــى بعــض ولا يتفقــوا عليــه. فلــا أحــس المغــرة 

نيــة معاويــة، قــدم الشــام ودخــل عــى يزيــد وقــال لــه كالمســتفهم المتعــب: لا أدري مــا 

يمنــع أمــر المؤمنــن أن يعقــد لــك البيعــة؟!

ولم يكــن يزيــد نفســه يصــدق أنــه أهــل لهــا، أو أن بيعتــه مــا يتــم بــن المســلمين 

عــى هينــة. فقــال للمغــرة: أوتــرى ذلــك يتــم؟

فأراه المغيرة أنه ليس بالعسير، إذا أراده أبوه.

وأخــر يزيــد أبــاه بمــا قــال المغــرة، فعلــم هــذا أن فرصتــه ســانحة، وأنــه ســيبادل 

معاويــة رشــوة آجلــة برشــوة عاجلــة. يرشــوه بإعانتــه عــى بيعــة يزيــد، ويأخــذ منــه 

الرشــوة ببقائــه عــى ولايــة الكوفــة إلى أن يقــي في أمــر هــذه البيعــة، ولــه في التمهيــد 

لهــا نصيــب.
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فلــا لقــي معاويــة ســأله هــذا عــا أخــره بــه يزيــد، فأعــاده عليــه وهــو يزخرفــه 

لــه بمــا يرضيــه. قــال: قــد رأيــت مــا كان مــن ســفك الدمــاء والاختــاف بعــد عثــان، وفي 

يزيــد منــك خلــف فاعقــد لــه، فــإن حــدث بــك حــادث كان كهــا للنــاس وخلقــا منــك، 

ولا تســفك دمــاء ولا تكــون فتنــة.

فسأله معاوية وهو يتهيب ويتأنى: ومن لي بذلك؟

ــن  ــد هذي ــس بع ــرة، ولي ــل الب ــاد أه ــك زي ــة، ويكفي ــل الكوف ــك أه ــال: أكفي ق

ــك. ــد يخالف ــن أح المصري

فــرده معاويــة إلى عملــه كــا كان يتمنــى، وأوصــاه ومــن معــه ألا يتعجلــوا بإظهــار 

هــذه النيــة. ثــم استشــار زیــاد بــن أبي ســفيان، فأطلــع هــذا بعــض خاصتــه عــى الأمــر 

وهــو يقــول: إن أمــر المؤمنــن، يتخــوف نفــرة النــاس ويرجــو طاعتهــم. ويزيــد صاحــب 

رســلة وتهــاون مــع مــا قــد أولــع بــه مــن الصيــد. فالــق أمــر المؤمنــن وأد إليــه فعــات 

يزيــد وقــل لــه رويــدك بالأمــر، فأحــرى أن يتــم لــك ولا تعجــل فــإن دركاً في تأخــر خــر 

مــن فــوت في عجلــة.

فأشــار عليــه صاحبــه »ألا يفســد عــى معاويــة رأيــه ولا يبغضــه في ابنــه«، وعــرض 

عليــه أن يلقــى يزيــد فيخــره أن أمــر المؤمنــن كتــب إليــك يستشــرك في البيعــة لــه، 

وأنــك تتخــوف خــاف النــاس لهنــات ينقمونهــا عليــه، وأنــك تــرى لــه تــرك مــا ينقــم 

عليــه؛ لتســتحكم لــه الحجــة عــى النــاس.

وقالــوا: إن يزيــد كــف عــن كثــر مــا كان يصنــع بعــد هــذه النصيحــة، وإن معاوية 

أخــذ بــرأي زيــاد في التــؤدة فلــم يجهــر بعقــد البيعــة حتــى مــات زیاد.

ــه.  ــاء عن ــن الغرب ــه م ــل أن يحس ــه قب ــن بيت ــاض م ــة الامتع ــس معاوي ــد أح وق

فكانــت امرأتــه »فاختــة« بنــت قرطــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس تكــره بيعــة يزيــد، 

وتــود لــو أثــر بالبيعــة ابنهــا عبــد اللــه، فقالــت لــه: مــا أشــار بــه عليــك المغــرة؟ أراد 

أن يجعــل لــك عــدوا مــن نفســك يتمنــى هــاكك كل يــوم.



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

72
ليان للنشر ولتوزيع

73
ليان للنشر ولتوزيع

ــن  ــة - ح ــاء إلى معاوي ــرب الأقرب ــو أق ــم - وه ــن الحك ــروان ب ــة م ــتدت نقم واش

ــة، وكتــب إلى  ــه مــن أهــل المدين ــد فــأبى أن يأخــذ العهــد ل ــه دعــوة العهــد ليزي بلغت

معاويــة: »إن قومــك قــد أبــوا إجابتــك إلى بيعتــك.« فعزلــه معاويــة مــن ولايــة المدينــة 

ــن الخــروج، وذهــب إلى  ــور، ويعل ــن العــاص. فأوشــك مــروان أن يث وولاهــا ســعيد ب

ــه: نحــن لــك في يــدك وســيفك في قرابــك.  ــوا ل أخوالــه مــن بنــي كنانــة فنــروه وقال

فمــن رميتــه بنــا أصبنــاه، ومــن ضربتــه قطعنــاه ... الــرأي رأيــك، ونحــن طــوع يمينــك.

ثــم أقبــل مــروان في وفــد منهــم كثــر إلى دمشــق، فذهــب إلى قــر معاويــة وقــد 

أذن للنــاس، فمنعــه الحاجــب؛ لكــرة مــن رأي معــه فضربــوه واقتحمــوا البــاب. ودخــل 

مــروان وهــم معــه حتــى ســلم عــى معاويــة وأغلــظ لــه القــول. فخــاف معاويــة هــذا 

الجمــع مــن وجــوه قومــه، وتــرى مــروان مــا اســتطاع، وجعــل لــه ألــف دينــار كل شــهر 

ومائــة لمــن كان معــه مــن أهــل بيتــه.

ولم يكــن مــروان وحــده بالغاضــب بــن بنــي أميــة مــن بيعــة يزيــد، بــل كان ســعيد 

بــن عثــان بــن عفــان يــرى أنــه أحــق منــه بالخلافــة؛ لأنــه ابــن عثــان الــذي تــذرع 

ــد  ــع ليزي ــام تباي ــن، ع ــر المؤمن ــا أم ــة: ي ــال لمعاوي ــمه. فق ــة باس ــة إلى الخلاف معاوي

وتتركنــي! فواللــه لتعلــم أن أبي خــر مــن أبيــه وأمــي خــر مــن أمــه، وأنــك إنمــا نلــت 

مــا نلــت بــأبي.

 فــری معاويــة عنــه، وقــال لــه ضاحــكاً هاشــا: يابــن أخــي، أمــا قولــك إن أبــاك 

خــر مــن أبيــه، فيــوم مــن عثــان خــر مــن معاويــة، وأمــا قولــك إن أمــك خــر مــن 

أمــه، ففضــل قرشــية عــى كلبيــة فضــل بــن، وأمــا أن أكــون نلــت مــا أنــا فيــه بأبيــك 

ــاص  ــو الع ــه بن ــه فتواكلت ــه الل ــوك رحم ــل أب ــن يشــاء. قت ــه م ــه الل ــك يؤتي ــا المل فإنم

وقامــت فيــه بنــو حــرب، فنحــن أعظــم بذلــك مئــة عليــك، وأمــا أن تكــون خــرا مــن 

يزيــد فواللــه مــا أحــب أن داري مملــوءة رجــالا مثلــك بيزيــد، ولكــن دعنــي مــن هــذا 

القــول وســلني أعطــك. وولاه خراســان.

فــكان أكــر بنــي أميــة أعظمهــم أمــا في الخلافــة بعــد معاويــة، وكان بعضهــم لبيعة 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

74
ليان للنشر ولتوزيع

75
ليان للنشر ولتوزيع

يزيــد عــى قــدر أملهــم فيهــا، وهــؤلاء – وإن جمعتهــم مصلحــة الأسرة فــرة مــن الزمــن 

ــان  ــره بالض ــاء وتب ــؤذن بالبق ــي ت ــة الت ــد بالعلام ــذه ليزي ــتهم ه ــن منافس - لم تك

والقــرار.

وعــى هــذا النحــو ولــدت بيعــة يزيــد بــن التوجــس والمســاومة والإكــراه. وبهــذه 

الجفــوة قوبلــت بــن أخلــص الأعــوان وأقــرب القربــاء.

وظهــر مــن اللحظــات الأولى، أن المغــرة بــن شــعبة كان سمســارا يصافــق عــى مــا 

ــة أول  ــإذا الكوف ــع الخــاف في غيرهــا، ف ــة والبــرة ومن ــك؛ فقــد ضمــن الكوف لا يمل

مــن كــره بيعــة يزيــد، وإذا البــرة تتلــكأ في الجــواب وواليهــا يرجــئ الأمــر، ويــوصي 

ــة  ــة مــن ناحي ــه، وإذا أطــراف الدول ــة في حيات ــه معاوي ــه، فــا يقــدم علي بالتمهــل في

همــدان تثــور، وإذا بالحجــاز يســتعصي عــى بنــي أميــة ســنوات، وإذا باليمــن ليــس 

فيهــا نصــر للأمويــن، ولــو وجــدت خارجــا يعلــن الثــورة عليهــم لكانــت ثورتهــا كثــورة 

الحجــاز.

بــل يجــوز أن يقــال - مــا ظهــر في حركــة الحســن كل الظهــور - إن الشــام نفســها 

لم تنطــو عــى رجــل يؤمــن بحــق يزيــد وبطــان دعــوى الحســن. فقــد كانــوا يتحرجــون 

مــن حــرب الحســن، ويتســلل مــن اســتطاع منهــم التســلل قبــل لقائــه، إلا أن يهــدد 

بقطــع الأرزاق وقطــع الرقــاب.

والحــوادث التــي تلــت حركــة الحســن إلى ختــام عهــد يزيــد أكــر مــا تقــدم عــى 

اضطــراب عهــده وقلــة ضمانــه؛ لأن الأحــداث والنــذر لم تــزل تتــوالى بقيــة حياتــه وبعــد 

موتــه بســنين.

ونحــن اليــوم نعلــم مــن التاريــخ كيــف انتهــت هــذه الحــوادث والنــذر في عهــد 

يزيــد أو بعــد عهــده، فيخيــل إلينــا أن عواقبهــا لم تكــن تحتمــل الشــك ولم يكــن بهــا 

مــن خفــاء، ولكــن الذيــن اســتقبلوها كانــوا خلقــاء ألا يــروا فيهــا طوالــع ملــك تعنــو لــه 

الــرءوس ويرجــى لــه طــول البقــاء.
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بواعث الخروج

 نعــم، كانــت هنــاك ندحــة عــن الخــروج لــو كان يزيــد في الخلافــة رضى المســلمين 

مــن العقــل والخلــق وســامة التدبــر وعــزة الموئــل والدولــة، وكان المســلمون قــد توافوا 

ــته،  ــم إلى سياس ــه، واطمئنانه ــه وخلق ــم لعقل ــاه، وتعظيمه ــم إي ــاره الحبه ــى اختي ع

واعتمادهــم عــى صلاحــه وإصلاحــه.

ولكنــه عــى نقيــض ذلــك، كان كــا علمنــا رجــا هــازلا في أحــوج الــدول إلى الجــد، 

ــاومة  ــد مس ــة العه ــاره لولاي ــاح. وكان اختي ــه إص ــى من ــاح ولا يرج ــه ص ــى ل لا يرج

مكشــوفة، قبــض كل مســاهم فيهــا ثمــن رضــاه ومعونتــه جهــرة وعلانيــة مــن المــال أو 

الولايــة أو المصانعــة، ولــو قبضــوا مثــل هــذا الثمــن ليبايعــوا وليــا للعهــد شــا مــن يزيــد 

لمــا هممهــم أن يبايعــوه وإن تعطلــت حــدود الديــن وتقوضــت معــالم الأخــاق.

وأعجــب شيء أن يطلــب إلى الحســن بــن عــي أن يبايــع مثــل هــذا الرجــل ويزكيــه 

ــه نعــم الخليفــة المأمــول، صاحــب الحــق في  ــه عندهــم أن أمــام المســلمين، ويشــهد ل

الخلافــة وصاحــب القــدرة عليــه. ولا منــاص للحســن مــن خصلتــن: هــذه، أو الخــروج! 

لأنهــم لــن يتركــوه بمعــزل عــن الأمــر لا لــه ولا عليــه.

إن بعــض المؤرخــن مــن المســتشرقين وضعــاف الفهــم مــن الشرقيــن ينســون هــذه 

الحقيقــة ولا يولونهــا نصيبهــا مــن الرجحــان في كــف الميــزان.

ــة في نفــس الحســن لم  ــدة الديني ــا بهــؤلاء أن يذكــروا أن مســألة العقي وكان خلیق

تكــن مســألة مــزاج أو مســاومة، وأنــه كان رجــا يؤمــن أقــوى الإيمــان بأحــكام الإســام، 

ويعتقــد أشــد الاعتقــاد أن تعطيــل حــدود الديــن هــو أكــر بــاء يحيــق بــه وبأهلــه 

وبالأمــة العربيــة قاطبــة في حاضرهــا ومصيرهــا؛ لأنــه مســلم ولأنــه ســبط محمــد، فمــن 

كان إســامه هدايــة نفــس فالإســام عنــد الحســن هدايــة نفــس وشرف بیــت.

وقــد لبــث بنــو أميــة بعــد مصرعــه ســتين ســنة يســبونه ويســبون أبــاه عــى المنابــر، 

ولم يجــر أحــد منهــم قــط عــى المســاس بورعــه وتقــواه ورعايتــه لأحــكام الديــن في 

أصغــر صغــرة يباشرهــا المــرء ســا أو علانيــة، وحاولــوا أن يعيبــوه بــيء غــر خروجــه 
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عــى دولتهــم فقــرت ألســنتهم وألســنة الصنائــع والأجــراء دون ذلــك. فكيــف يواجــه 

مثــل هــذا الرجــل خطــرا عــى الديــن في رأس الدولــة وعــرش الخلافــة مواجهــة الهــوادة 

ــة  ــه ولا كفاي والمشــايعة والتأمــن؟ وكيــف يســام أن يرشــح للإمامــة مــن لا شــفاعة ل

فيــه إلا أنــه ابــن أبيــه؟

لقــد كان أبــوه معاويــة عــى كفــاءة ووقــار وحنكــة ودراية بشــئون الملك والرئاســة، 

ــح مــن الســلطان مــا  ــو براعــة وأحــام تكب ــه مــع هــذا نصحــاء ومشــرون أول وكان ل

جمــح وتقيــم مــا انحــرف وتمــي لــه فيــا عجــز عنــه، وهــذا ابنــه القائــم في مقامــه لا 

كفــاءة ولا وقــار ولا نصحــاء ولا مشــیرون، إلا مــن كان عونــا عــى شر أو موافقــا عــى 

ضلالــة. فــا عــى أن تكــون الشــهادة لــه بالصــاح للإمامــة إلا تغريــرا بالنــاس وقناعــة 

بالســامة أو الأجــر المبــذول عــى هــذا التغريــر؟

ــن  ــه م ــر عن ــا أث ــن بم ــا الحس ــدم عليه ــا إذا أق ــة بعده ــوة لا رجع ــي خط ــم ه ث

الوفــاء وصــدق السريــرة. فــإذا بايــع يزيــد فقــد وفي لــه بقيــة حياتــه كــا وفي لمعاويــة 

بمــا عاهــده عليــه، ولا ســيما حــن يبايــع يزيــد عــى علــم بــكل نقيصــة فيــه قــد يتعلــل 

بهــا المتعلــل لنقــض البيعــة وانتحــال أســباب الخــروج.

ــه أو للأمــة  ــه أو لشرف ــد لم يقــم عــى شيء واحــد يرضــاه الحســن لدين ــك يزي فل

الإســامية، ومــن طلــب منــه أن ينــر هــذا الملــك فإنمــا يطلــب منــه أن ينــر ملــگا 

ينكــر كل دعــواه، ولا يحمــد لــه حالــة مــن الأحــوال، ولا تنــس بعــد هــذا كلــه أن هــذا 

الملــك كان يقــرر دعائمــه في أذهــان النــاس بالغــض مــن الحســن في ســمعة أبيــه وكرامــة 

ــروق  ــذب والم ــه بالك ــر وينعتون ــى المناب ــا ع ــبون علي ــوا يس ــه. فكان ــيعته ومريدي ش

والعصيــان، وكانــوا يتحــرون أنصــاره حيــث كانــوا فيقهرونهــم عــى ســبه والنيــل منــه 

ــب  ــواق بالصل ــهروا في الأس ــذاب، وش ــت والع ــم العن ــاس، وإلا أصابه ــن الن ــهد م بمش

ــاه أنهــا شــنة قــد  والهــوان. فمجــاراة هــذه الأمــور كلهــا في مفتتــح ملــك جديــد معن

وجبــت واســتقرت الجيــل بعــد الجيــل بغــر أمــل في التغيــر والتبديــل. فمــن أقــر هــذه 

الســنة في مفتتــح هــذا الملــك الجديــد فقــد ضعــف أملــه، وضعــف أمــل أنصــاره فيــه 
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يومــا بعــد يــوم، وازداد مــع الزمــن ضعفــا كــا ازدادت حجــة خصومــه قــوة عليــه.

هــذه هــي البواعــث النفســية التــي كانــت تجيــش في صــدر الحســن يــوم دعــاه 

ــه في  ــه ولأسرت ــه ولأبنائ ــق ل ــن كل ح ــزول ع ــد والن ــة يزي ــة إلى مبايع ــن أمي ــاء ب أولي

إمامــة المســلمين، كائنــا مــن كان القائــم بالأمــر وبــالا مــا بلــغ مــن قلــة الصــاح وبطــان 

الحجــة. وهــي بواعــث لا تثنيــه عــن الخــروج، ولا تــزال تلــح عليــه في اتخــاذ طريــق 

واحــد مــن طريقــن لا معــدل عنهــا، وهــا الخــروج إن كان لابــد خارجــا في وقــت مــن 

الأوقــات، أو التســليم بمــا ليســت ترضــاه لــه مــروءة ولا يرضــاه لــه إيمــان.

مصرع وانتصار 

ــا إليهــا نظــرة واســعة – فهــي أنجــح للقضيــة  أمــا نتائــج الحركــة كلهــا - إذا نظرن

ــد. التــي كان ينصرهــا مــن مبايعــة يزي

ــع  ــد بعــد ذلــك بأقــل مــن أرب ــه يزي فقــد صرع الحســن عــام خروجــه، ولحــق ب

ســنوات.

ــكل رجــل  ــى حــاق الجــزاء ب ولم تنقــض ســت ســنوات عــى مــرع الحســن حت

ــوء  ــع س ــل م ــل والتنكي ــن القت ــد م ــم أح ــلم منه ــد يس ــم يك ــاء، فل ــه في کرب أصاب

ــر. ــواس الضم ــمعة ووس الس

ولم تعمــر دولــة بنــي أميــة بعدهــا عمــر رجــل واحــد مديــد الأجــل، فلــم يتــم لهــا 

ــل  ــداء القات بعــد مــرع الحســن نيــف وســتون ســنة! وكان مــرع الحســن هــو ال

الــذي ســكن في جثمانهــا حتــى قــى عليهــا، وأصبحــت ثــارات الحســن نــداء كل دولــة 

تفتــح لهــا طريقــا إلى الأســاع والقلــوب.

ــا  ــن أنه ــض المؤرخ ــل في وع بع ــعة دخ ــا الواس ــة في نتائجه ــذه الحرك ــة ه ولإصاب

تدبــر مــن الحســن رضي اللــه عنــه، توخــاه منــذ اللحظــة الأولى وعلــم موعــد النــر 

ــي  ــة الت ــذه الفعل ــة ه ــام، ولا في عاقب ــك الع ــه ذل ــك في مقتل ــره الش ــم يخام ــه؛ فل في

ــوام. ــد أع ــه بع ــة بقاتلي ســتحيق لا محال
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فقــال ماريــن الألمــاني في كتابــه )السياســة الإســامية(: »إن حركــة الحســن في 

خروجــه عــى يزيــد إنمــا كانــت عزمــة قلــب كبــر عــر عليــه الإذعــان وعــز عليــه النــر 

ــد  ــل بع ــر الآج ــه الن ــغ ب ــذي يبل ــروج ال ــك الخ ــه ذل ــه وذوي ــرج بأهل ــل، فخ العاج

ــاة.« ــة ليــس لهــا بغــر ذلــك حي ــة مخذول ــه قضي ــي ب ــه، ويحي موت

ــه،  ــك في ــق لا ش ــل ح ــى الأق ــه ع ــه، فبعض ــا كل ــب حق ــن رأي الكات ــإن لم يك ف

ــن الذهــاب  ــه وب ــل بين ــة الحســن بعــد أن جي ــا - عــى حرك ــك - في رأين ويصــدق ذل

لوجهــه الــذي يرتضيــه، فآثــر المــوت كيفــا كان ولم يجهــل مــا يحيــق ببنــي أميــة مــن 

ــا لم يكــن ليبلغــه بالنجــاة مــن  ــه م ــم بانتصارهــم علي ــغ منه ــو بال ــه ... فه جــراء قتل

ــاء. وقعــة كرب

ــأ  ــو يتهي ــه الأولى، وه ــن خطوت ــن م ــان الحس ــى لس ــوت ع ــر الم ــرى ذك ــد ج وق

للرحيــل، ويــودع أصحابــه في الحجــاز. فقــال لهــم: »إن المــوت حــق عــى ولــد آدم.« ولم 

يخــف عليــه أنــه يركــب الخطــة التــي لا يبــالي راكبهــا مــا يصيبــه مــن ذلــك القضــاء.

ــه الأولى. ولم  ــذ خطوت ــه من ــم ب ــاس والتفافه ــاع الن ــن إقن ــأس م ــن يي ــه لم يك لكن

يعقــد عزمــه عــى ملاقــاة المــوت حتــى ســاموه الرغــم، وأبــوا عليــه أن ينــرف إلى أي 

منــرف قبــل التســليم المبــن – مســوقا عــى الكــره منــه - إلى عبيــد اللــه بــن زیــاد.

ــو  ــه، أكان ه ــائه وأبنائ ــن بنس ــروج الحس ــة في خ ــن خاص ــن آراء المتأخري وتتباي

الأحــزم والأكــرم أم كان الأحــزم والأكــرم أن يخــرج بمفــرده حتــى يــرى مــا يكــون مــن 

ــده. ــم في تأيي ــه وضعفه ــم عن ــه أو إعراضه ــاس ل اســتجابة الن

وليــس للمتأخريــن أن يقضــوا في مســألة كهــذه بعقولهــم وعاداتهــم؛ لأنهــا مســألة 

يقــى فيهــا بحكــم العقــل العــربي وعاداتــه في أشــباه هــذه المواقــف. وقــد كان 

اصطحــاب النســاء والأبنــاء عــادة عربيــة في البعــوث التــي يتصــدى لهــا المــرء متعمــدا 

القتــال دون غــره فضــا عــن البعــوث التــي قــد تشــتبك في القتــال، وقــد تنتهــي بســام 

كبعثــة الحســن.
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ــون  ــم، ويقطع ــم وذراريه ــون حلائله ــار يصطحب ــة ذي ق ــون في وقع ــكان المقاتل ف

وضــن الرواحــل - أي أحزمتهــا - قبــل خــوض المعركــة، وكان المســلمون والمشركــون معــا 

يصطحبــون الحلائــل والــذراري في غــزوات النبــي ، وكان مــع المســلمين في حــرب الــروم 

صفــوة نســاء قريــش وعقائــل بيوتاتهــا، وكان النبــي و يصطحــب زوجــة أو أكــر مــن 

زوجــة في غزواتــه وحروبــه، وحكــم الواحــدة هنــا حكــم الكثــرات، وهــي عــادة عربيــة 

ــون  ــا هــم مقبل ــة في ــة العــزم وصــدق الني ــا الإشــهاد عــى غاي عريقــة يقصــدون به

ــة مــن  ــة إلى معنــى هــذه العــادة العربي ــوم إشــارة مجمل ــن كلث ــه، وفي معلقــة اب علي

قديــم عصورهــا حيــث يقــول:

على آثارنا بيض حسان    نحاذر أن تقسم أو تهونا

 يقتن جيادنا ويقلن لستم    بعولتنا إذا لم تمنعونا

ــه إن قــي  ــاد يخوضون ــاس لجه ــدب الن ــه - ين ــه عن ــد كان الحســن - رضي الل وق

عليهــم أن يخوضــوه فــا يبالــون مــا يصيبهــم في أنفســهم وفي أبنائهــم وأموالهــم؛ لأنهــم 

يطلبــون بــه مــا هــو أعــز عــى المؤمــن مــن النفــس والولــد والمــال، فليــس مــن المــروءة 

أن يندبهــم الأمــر ولا يكــون قــدوة لهــم فيــه.

وكان عــى الحســن - وقــد أزمــع الخــروج - أن يجمــع لــه أقــوى حجــة في يديــه، 

ويجمــع عــى خصومــه أقــوى حجــة تنقلــب عليهــم، إذا غلبــوه وأخفــق في مســعاته، 

فيكــون أقــوى مــا يكــون وهــو منتــر، ويكونــون أبغــض مــا يكونــون وهــو مخــذول.

والمســلم الــذي ينــر الحســن لنســبه الشريــف أولى أن ينــره غايــة نــره وهــو 

ــة  ــة في حال ــب الآي ــاق، وتنقل ــى الإط ــاصره ع ــو بن ــا ه ــرته، وإلا ف ــه وعش ــن أهل ب

الخــذلان، فينــال المنتــر مــن البغضــاء والنقمــة عــى قــدر انتصــاره الــذي يوشــك أن 

ينقلــب عليــه.
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صواب الشهداء

وجملــة مــا يقــال أن خــروج الحســن مــن الحجــاز إلى العــراق كان حركــة قويــة لهــا 

بواعثهــا النفســية التــي تنهــض بمثلــه، ولا يســهل عليــه أن يكبتهــا أو يحيــد بهــا عــن 

مجراهــا.

وإنهــا قــد وصلــت إلى نتائجهــا الفالــة مــن حيــث هــي قضيــة عامــة تتجــاوز الأفــراد 

إلى الأعقــاب والأجيــال، ســواء أكانــت هــذه القضيــة نــرة لآل الحســن أم حربــا لبنــي 

. أمية

ــة واحــدة ضيقــة  ــا مــن زاوي ــدو الخطــأ في هــذه الحركــة حــن ننظــر إليه إنمــا يب

المجــال قريبــة المرمــى، وهــي زاويــة العمــل الفــردي الــذي يــراض بأســاليب المعيشــة 

ــه والداعــن إليــه. اليوميــة، ويــدور عــى النفــع العاجــل للقائمــن ب

ــا  ــكل ثمــن وحيث ــة الحســن لم تكــن مســددة الأســباب المنفعــة الحســن ب فحرك

ــت الوســيلة. كان

وعلــة ذلــك ظاهــرة قريبــة، وهــي أن الحســن - رضي اللــه عنــه - طلــب الخلافــة 

ــن ثمــن،  ــه م ــا تكلف ــا مه ــة يحــرص عليه ــا غنيم ــي يرضاهــا، ولم يطلبه ــا الت بشروطه

ومهــا تتطلــب مــن وســيلة.

وهنا غلطة الشهداء.

 بل قل: هنا صواب الشهداء.

ومــن هــو الشــهيد إن لم يكــن هــو الرجــل الــذي يصــاب، ويعلــم أنــه يصــاب؛ لأن 

الواقــع يخذلــه، ولا يجــري معــه إلى مرمــاه؟

ــا«  ــد طباعه ــام ض ــف الأي ــذي يكل ــل ال ــو الرج ــن ه ــهيد إن لم يك ــو الش ــن ه وم

ــحيحة؟ ــه ش ــا ب ــز والدني ــر عزي ــان، والخ ــة الإنس ــر في طبيع ــدق الخ ويص

منــذ القــدم، أخطــأ الشــهداء هــذا الخطــأ، ولــو أصابــوا فيــه؛ لمــا كانــوا شــهداء، ولا 

شرفــت الدنيــا بفضيلــة الشــهادة.

فالحســن - رضي اللــه عنــه - قــد طلــب خلافــة الراشــدين حيــث لا تتســنى خلافــة 
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الراشــدين، أو حيــث تتســنى الدولــة الدنيويــة التــي يضــن بهــا أصحابهــا، ويتكالبــون 

عليهــا، ويتوســلون إليهــا بوســائلها.

فكانت عنايته بالدعوة والإقناع أعظم جدا من عنايته بالتنظيم والإلزام.

نــزل رســوله الأول مســلم بــن عقيــل بالكوفــة صفــر اليديــن مــن المــال حتــى احتاج 

فيهــا أن يقــرض ســبعمائة درهــم هــي التــي أوصى بردهــا إلى أصحابهــا قبــل قتله.

ــار، ولكنهــا عــى هــذا لم  ــي تعــوق الدعــوات الكب ــات الت ــة مــن العقب ــك عقب وتل

ــل. ــة التذلي ــة العصي تكــن بالعقب

فلــو أنــه قــد طلــب المــال مــن وســائله الدنيويــة أو السياســة، لمــا اســتعصى عليــه 

ــار،  ــه الأنص ــع حول ــد أن تجم ــه بع ــورا ل ــه كان ميس ــه. فلعل ــا يكفي ــه م ــذ من أن يأخ

ــك  ــي تل ــات. فف ــض الرواي ــاء في بع ــا ج ــا ك ــون ألف ــه ثلاث ــى يدي ــن ع ــع الحس وباي

اللحظــة لعلــه كان يســتطيع أن يحيــط بقــر الــوالي الأمــوي، ويســتولي عليــه، وينشــئ 

ــاة إلى  ــك أن يوجــه الدع ــد ذل ــه كان يســتطيع بع ــم لعل ــه. ث ــة الحســينية في الحكوم

ــاد. ــولاة، ويحشــد الأجن ــم ال ــة ليلتقــى البيعــة، ويقي ــة الشرقي أطــراف الدول

فــإذا كان هــذا فاتــه حتــى خــف الأمويــون لــدرء الخطــر عنهــم وبعثــوا إلى الكوفــة 

بعبيــد اللــه بــن زيــاد، فقــد ســيق عبيــد اللــه هــذا في يــوم مــن الأيــام إلى يديــه، وكان 

في وســعه أن يبطــش بــه، ويســتوي عــى كرســيه، ويحــرم يزيــد بــن معاويــة نصــرا مــن 

أعنــف أنصــاره.

وقــد فاتــه هــذا؛ لأن شريعــة الخلافــة لا تبيحــه في رأيــه، أو لأنــه اعتقــد أن الحــق 

بــن وأن الباطــل بــن؛ فــا حاجــة بــه بعــد التمييــز بينهــا إلى فتكــة الغــدر كما ســاها، 

ولا محــل عنــده لإهــدار الدمــاء، وهــو ينعــي عــى الدولــة القائمــة أنهــا تهــدر الدمــاء 

بالشبهات.

ولقــد رأى مســلم أن حــق صاحبــه في الخلافــة قائــم عــى شيء واحــد، وهــو إقبــال 

النــاس إليــه طائعــن، ومبايعتهــم إيــاه مختاريــن. فأمــا وقــد تفرقــوا عنــه رهبــة مــن 

الســلطان أو ضعفــا في اليقــن، فالــرأي عنــده أن يكتــب إلى صاحبــه يعلمــه بانفضــاض 
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النــاس عنــه، ويثنيــه عــن القــدوم، ولا حــق لــه عليهــم بعــد ذلــك حتــى يثوبــوا إليــه.

ــد  ــن ق ــن الآن، ولك ــا نح ــدة لا نفهمه ــار عقي ــذا الاختي ــى ه ــة ع ــام الخلاف وقي

يفهمهــا يومئتــي مــن كان عــى مقربــة مــن عهــد النبــوة وعهــد الصديــق والفــاروق.

فقــد كان الــراع بــن الحســن ويزيــد أول تجربــة مــن قبيلهــا بعــد عهــد النبــوة 

وعهــد الخلفــاء الأولــن.

لم يكــن الــراع بــن عــي ومعاويــة عــى هــذا الوضــوح الــذي لا شــبهة فيــه بــن 

الحــق والباطــل وبــن الفضيلــة والنقيصــة.

لكنه في بيعة الحسين كان قد وضح وضوح الصبح لذي عينين.

وكان ذلــك كــا قلنــا أول تجربــة مــن قبيلهــا بعــد عهــد الفــداء في ســبيل العقيــدة 

والإيمــان، بعــد العهــد الــذي كان الرجــل فيــه يخــرج مــن مالــه، وينفصــل مــن ذويــه، 

ويتجــرد الحــرب أبیــه أخيــه وبنيــه إن خالفــوه في أمــر الإســام، بعــد العهــد الــذي كان 

القليــل فيــه مــن المســلمين يصــدون الكثــر مــن المشركــن وفي أيديهــم الســاح والعتــاد 

ومــن ورائهــم المعاقــل والأزواد، بعــد العهــد الــذي تغــر فيــه النــاس، وخيــل إلى مــن 

كان يعهدهــم عــى غــر تلــك الحــال أنهــم متغــرون.

الناس عبيد الدنيا 

فكيــف ينخــذل الحســن وينتــر يزيــد في عــالم شــهد النبــوة وشــهد الخلافــة عــى 

ــغ  ســنة الراشــدين؟ إن كلمــة واحــدة قالهــا الحســن في ســاعة يأســه تشــف عــن مبل

يقينــه بوجــوب الحــق، وعجبــه مــن أن يكــون الأمــر غــر مــا وجــب، وذلــك حيــث قــال: 

»النــاس عبيــد الدنيــا، والديــن لعــق عــى ألســنتهم يحوطونــه مــا درت بــه معائشــهم، 

فــإذا محصــوا بالبــاء قــل الديانــون.«

إن الطبائــع الأرضيــة لا تنخــدع في صــاح النــاس، ولا تعجــب هــذا العجــب؛ لأنهــا لا 

تخــرج مــن نطاقهــا المحــدود، ولا تصــدق مــا وراءه مــن الآمــال والوعــود.

إنهــا لا تضــل عــن طريــق المنفعــة؛ لأنهــا لا تعــرف غيرهــا مــن طريــق، إنهــا تؤثــر 
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القنديــل الخافــت في يدهــا عــى الكوكــب اللامــع في الســاء، لا لأنهــا لا تــرى الكوكــب 

اللامــع في الســاء؛ بــل لأنهــا تــرى القنديــل والكوكــب فتعلــم أن هــذا قريــب وأن ذاك 

جــد بعيــد.

إنهــا لا تنخــدع بالــراب؛ لأنهــا لا تخــرج مــن عقــر دارهــا، ولا تشــعر بظــأ الفــؤاد، 

ولا تنظــر إلى السراب.

ولكن طبيعة الشهداء غير طبيعة المساومة على البيع والشراء.

طبيعــة المســاومة موكلــة بالحــرص عــى الهنــات. وطبيعــة الشــهادة موكلــة ببــذل 

ــاة. وشــتان طبيعــة وطبيعــة، وشــتان خطــأ الشــهداء  ــاة لمــا هــو أدوم مــن الحي الحي

وخطــأ المســاومين.

وليســت موازيــن المســاومة بالموازيــن الفــذة التــي يصلــح عليهــا أمــر بني الإنســان، 

فــإن بنــي الإنســان مــا بهــم عــن غنــى قــط عــن الذيــن يخطئــون؛ لأنهــم أرفــع مــن 

المصيبــن، وأنهــم الهــم الشــهداء.

وإنهــم لعــى صــواب في المــدى البعيــد، وإن كانــوا عــى خطــأ في المــدى القريــب، 

مــدی الأجــواف والمعــدات والجلــود لا مــدى الأرواح والأخــاد.

مــن هــؤلاء كان الحســن - رضي اللــه عنــه - بــل هــو أبــو الشــهداء، وينبــوع شــهادة 

متعاقبــة لا يقــرن بهــا ينبــوع في تاريــخ البــر أجمعــن.

ــب، مــدى المنفعــة  ــد، ويخطــئ في المــدى القري ــب في المــدى البعي ــا جــرم يصي ف

ــص  ــا ولا ين ــف عليه ــذي لا يأس ــدى ال ــو الم ــه، وه ــة يوم ــو في معيش ــه ه ــي تنال الت

ــه. ــركاب إلي ال
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الفصل السابع
كربلاء

الحرم المقدس 

عرفــت قديمــا باســم »کوربابــل« ثــم صحفــت إلى كربــاء، فجعلهــا هــذا التصحيــف 

عرضــة التصحيــف آخــر يجمــع بــن الكــرب والبــاء، كــا رســمها بعــض الشــعراء.

ولم يكــن لهــا مــا تذكــر بــه في أقــرب جــرة لهــا فضــا عــن أرجــاء الدنيــا البعيــدة 

ــا يغــري أحــدا  ــا، م ــا، ولا مــن حوادثه ــا، ولا مــن تربته ــا مــن موقعه ــس له ــا؛ فلي منه

ــا. ــم يثبــت في ذاكــرة مــن يراهــا ســاعة يرحــل عنه ــا، ث برؤيته

فلعــل الزمــن كان خليقــا أن يعــر بهــا ســنة بعــد ســنة وعــرا بعــد عــر، دون 

أن يســمع لهــا اســم أو يحــس لهــا بوجــود، إلا أن تذكــر »نینــوی« وجيرتهــا فتدخــل في 

زمــرة تلــك الجــرة بغــر حســاب.

وشــاءت مصادفــة مــن المصادفــات أن يســاق إليهــا ركــب الحســن بعــد أن حيــل 

بينــه وبــن كل وجهــة أخــرى، فاقــرن تاريخهــا منــذ ذلــك اليــوم بتاريــخ الإســام كلــه. 

ــة  ــان فضيل ــذا الإنس ــت له ــا عرف ــان حيث ــي الإنس ــخ بن ــرن بتاري ــه أن يق ــن حق وم

يســتحق بهــا التنويــه والتخليــد.

فهــي اليــوم حــرم يــزوره المســلمون للعــرة والذكــرى، ويــزوره غــر المســلمين للنظــر 

والمشــاهدة، ولكنهــا لــو أعطيــت حقهــا مــن التنويــه لحــق لهــا أن تصبــح مــزارا لــكل 

ــا لا نذكــر  ــا مــن القداســة وحظــا مــن الفضيلــة؛ لأنن آدمــي يعــرف لبنــي نوعــه نصيب

ــة مــن الفضائــل والمناقــب أســمى  بقعــة مــن بقــاع هــذه الأرض يقــرن اســمها بجمل
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ــاء، بعــد مــرع الحســن  ــت باســم کرب ــي اقترن ــك الت ــن تل ــوع الإنســان م ــزم لن وأل

فيهــا.

ــا لا  ــا الإنســان إنســان وبغيره ــي به ــة الت ــات العلوي ــك الصف ــن تل ــة م ــكل صف ف

يحســب غــر ضرب مــن الحيــوان الســائم؛ فهــي مقرونــة في الذاكــرة بأيــام الحســن - 

ــك البقعــة الجــرداء. ــه - في تل ــه عن رضي الل

ــداء  ــان والف ــن الإيم ــزم م ــل ولا أل ــات أنب ــات علوي ــان صف ــوع الإنس ــس في ن ولي

والإيثــار، ويقظــة الضمــر، وتعظيــم الحــق، ورعايــة الواجب، والجلــد في المحنــة، والأنفة 

مــن الضيــم، والشــجاعة في وجــه المــوت المحتــوم، وهــي - ومثيــات لهــا مــن طرازهــا – 

هــي التــي تجلــت في حــوادث کربــاء منــذ نــزل بهــا ركــب الحســن، ولم تجتمــع كلهــا 

ولا تجلــت قــط في موطــن مــن المواطــن تجليهــا في تلــك الحــوادث، وقــد شــاء القــدر أن 

تكــون في جانــب منهــا أشرف مــا يــرف بــه أبنــاء آدم؛ لأنهــا في الجانــب الآخــر منهــا 

أخــزى مــا يخــزی بــه مخلــوق مــن المخلوقــات.

وحســبك مــن تقويــم الأخــاق في تلــك النفــوس، أنــه مــا مــن أحــد قتــل في كربــاء 

إلا كان في وســعه أن يتجنــب القتــل بكلمــة أو بخطــوة، ولكنهــم جميعــا آثــروا المــوت 

عطاشــا جياعــا مناضلــن عــى أن يقولــوا تلــك الكلمــة أو يخطــوا تلــك الخطــوة؛ لأنهــم 

آثــروا جــال الأخــاق عــى متــاع الحيــاة

ــم  ــم رأوه بينه ــا أنه ــا وقدوته ــس قائده ــاق في نف ــم الأخ ــن تقوي ــبك م أو حس

ــن يبتعــث المــرء روح الاستشــهاد فيمــن يلازمــه إلا أن يكــون  ــدوه بأنفســهم، ول فافت

هــو أهــا للاستشــهاد في ســبيله وســبيل دعوتــه، وأن يكــون في ســليقة الشــهيد الــذي 

ــه الشــهداء. ــه ب يأت
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نموت معك

أقبــل الفتــى الصغــر عــي بــن الحســن عــى أبيــه، وقــد علــم أنهــم مخــرون بــن 

المــوت والتســليم فســأله: ألســنا عــى الحــق؟

قــال الوالــد المنجــب النجيــب: بــى، والــذي يرجــع إليــه العبــاد. فقــال الفتــى: يــا 

أبــه! فــإذن لا نبــالي! 

وهكــذا كانــوا جميعــا لا يبالــون مــا يلقــون، مــا علمــوا أنهــم قائمــون بالحــق وعليــه 

يموتون.

وأراد الحســن - وقــد علــم أن التســليم لا يكــون - أن يبقــى للمــوت وحــده، وألا 

يعــرض لــه أحــدا مــن صحبــه، فجمعهــم مــرة بعــد مــرة، وهــو يقــول لهــم في كل مــرة: 

»لقــد بررتــم وعاونتــم والقــوم لا يريــدون غــري، ولــو قتلــوني لم يبتغــوا غــري أحــدا، 

فــإذا جنكــم الليــل فتفرقــوا في ســواده وانجــوا بأنفســكم.« 

فكأنمــا كان قــد أراد لهــم الهــاك ولم يــرد النجــاة، وفزعــوا مــن رجائهــم إيــاه كــا 

ــه كأنهــم يتكلمــون بلســان  ــوا ل يفــزع غيرهــم مــن مطالبتهــم بالثبــات والبقــاء، وقال

واحــد: »معــاذ اللــه والشــهر الحــرام، مــاذا نقــول للنــاس إذا رجعنــا إليهــم؟ أنقــول لهــم: 

إنــا تركنــا ســیدنا وابــن ســیدنا وعمادنــا، تركنــاه غرضــا للنبــل ودريئــة للرمــاح وجــزرا 

للســباع، وفررنــا عنــه رغبــة في الحيــاة؟ معــاذ اللــه، بــل نحيــا بحياتــك ونمــوت معــك.«

قالــوا لــه: نمــوت معــك ولــك رأيــك. ولم يخطــر لأحــد منهــم أن يزيــن لــه العــدول 

عــن رأيــه إيثــارا لنجاتهــم ونجاتــه، ولــو خادعــوا أنفســهم قليــا؛ لزينــوا لــه التســليم، 

ــهم ولم  ــوا أنفس ــم لم يخادع ــاة، ولكنه ــه الحي ــدون ل ــن يري ــة مخلص ــموه نصيح وس

يخادعــوه، ورأوا أصــدق النصيحــة لــه أن يجنبــوه التســليم ولا يجنبــوه المــوت، وهــم 

جميعــا عــى ذلــك.

ولم يكونــوا جميعــا مــن ذوي عمومتــه وقربــاه؛ بــل كان منهــم غربــاء نصحــوا لــه 

ولأنفســهم هــذه النصيحــة التــي ترهــب العــار ولا ترهــب المــوت، فقــال لــه زهــر بــن 
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القــن: »واللــه لــوددت أني قتلــت ثــم نــرت ثــم قتلــت حتــى أقتــل هكــذا ألــف مــرة، 

ويدفــع اللــه بذلــك الفشــل عــن نفســك وعــن أنفــس هــؤلاء الفتيــان مــن أهــل بيتــك.«

وقــال مســلم بــن عوســجة كأنــه يعتــب لمــا اختــار لــه مــن الســامة: »أنحــن نخــي 

عنــك؟ ويتــم نعتــذر إلى اللــه في أداء حقــك؟ لا واللــه حتــى أطعــن في صدورهــم برمحي 

ــه؛  ــم ب ــو لم يكــن معــي ســاح أقاتله ــدي، ول ــت قائمــه في ي ــا ثب وأضربهــم بســيفي م

لقذفتهــم بالحجــارة، واللــه لا نخليــك حتــى يعلــم اللــه أنــا قــد حفظنــا غيبــة رســوله 

فيــك. وأمــا واللــه لــو علمــت أننــي أقتــل ثــم أحيــا ثــم أحــرق ثــم أحيــا ثــم أحــرق ثــم 

أذری ويفعــل بي ذلــك ســبعين مــرة مــا فارقتــك حتــى ألقــى حمامــي دونــك.« 

وجــيء إلى رجــل مــن أصحابــه الغربــاء بنبــأ عــن ابنــه في فتنــة الديلــم، فعلــم أن 

الديلــم أسروه، ولا يفكــون إســاره بغــر فــداء، فــأذن لــه الحســن أن ينــرف وهــو في 

ــه  ــد الل ــاء شــديدا، وقــال: »عن ــه، فــأبى الرجــل إب ــه فــداء ابن ــه ويعطي حــل مــن بيعت

ــان عــن  ــم أســأل الركب ــك ث ــات أن أفارق ــال للحســن: »هیه ــم ق أحتســبه ونفــي.« ث

خــرك، لا يكــن واللــه هــذا أبــدا.«

وقــد تناهــت هــذه المناقــب إلى مداهــا الأعــى في نفــس قائدهــم الكريــم، يخيــل 

إلى الناظــر في أعمالــه بكربــاء أن خلائقــه الشريفــة كانــت في ســباق بينهــا أيهــا يظفــر 

بفخــار اليــوم كلــه، فــا يــدري أكان في شــجاعته أشــجع، أم في صــره أصــر، أم في كرمــه 

أكــرم، أم في إيمانــه وأنفتــه وغيرتــه عــى الحــق بالغــا مــن تلــك المناقــب المثــى أقــى 

مــداه، إلا أنــه كان يــوم الشــجاعة لا مــراء، وكانــت الشــجاعة فضيلــة الفضائــل التــي 

تمدهــا ســائرها بروافــد مــن كل خلــق نبيــل يعينهــا عــى شــأنها. فــكان الحســن - شــبل 

عــي - في شــجاعته الروحيــة والبدنيــة معــاً في غايــة الغايــات، وكان مــرب المثــل بــن 

الرعيــل الأول مــن أشــجع الشــجعان في أبنــاء آدم وحــواء.

ملــك جأشــه، وكل شيء مــن حولــه يوهــن الجــأش، ويحــل عقــدة العــزم، ويغــري 

بالدعــة والمجــاراة.

ملــك جأشــه ومــن حولــه نســاؤه وأبنــاؤه في نضــارة العمــر، يجوعــون ويظــأون، 
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ويتشــبثون بــه ويبكــون، وملــك جأشــه رويــة وأنــاة، ولم يملکــه وثبــة واثــب إلى الغضب 

أو هيجــة مهتــاج إلى الوغــى، فــكان قبــل القتــال وفي حومــة القتــال قــوا بصــرا ينفــض 

ــره  ــده، ولم يخام ــن لب ــاء ع ــرات الحصب ــض الأســد غ ــا ينف ــه، ك ــن عزائم الضعــف ع

الأســف قــط في ذلــك الموقــف المرهــوب إلا مــن أجــل أحبائــه وأعزائــه الذيــن يراهــم 

ــا:  ــة ومــن فيه ــه، ويســمع صيحتهــم ويســمعونه. فقــال وهــو ينظــر إلى الأخبي ويرون

»للــه در ابــن عبــاس فيــا أشــار بــه عــي!«

وجلــس ليلــة القتــال في خيمتــه يعالــج ســهاما لــه بــن يديــه، ويرتجــز وأمامــه ابنــه 

لعليل: ا

یا دهر أف لك من خليل     كم لك بالإشراق والأصيل 

من صاحب وماجد قتيل     والدهرلا يقنع بالبديل

والأمر في ذاك إلى الجليل      وكل حي سالك سبيلي

 فــرد ابنــه عبرتــه لكيــا يــزده ألمــاً عــى ألمــه، وســمعته أختــه زينــب، فلــم تقــو على 

حنانهــا ووجلهــا، وخرجــت إليــه مــن خبائهــا حــاسرة تنــادي: »وا ثــكلاه! اليــوم مــات 

ــت المــوت  ــة الزهــراء وأبي عــي وأخــي الحســن، فلي ــي فاطم ــه وأم جــدي رســول الل

أعدمنــي الحيــاة يــا حســيناه! یــا بقيــة الماضــن وثمالــة الباقــن!«

فبــى لبكائهــا ولم ينثنــي ذرة عــن عزمــه الــذي بــات عليــه، وقــال لهــا: يــا أخــت! لو 

تــرك القطــا لنــام. ولم يــزل يناشــدها ويعزيهــا، وهــو في قــرارة نفســه مســتقر كالطــود 

عــى مواجهــة المــوت وإبــاء التســليم أو النــزول عــى »حكــم ابــن مرجانــة، كــا قــال، 

ثــم احتملهــا مغشــياً عليهــا حتــى أدخلهــا الخبــاء.

ــب أو  ــر المطال ــب وتح ــع أو تخي ــح المطام ــدول وتنج ــدول ال ــك وت ــزول الممال ت

ــا  ــك وم ــاء مــن الممال ــة في صــدر الإنســان أحــق بالبق ــق العلوي ــب، وهــذه الخلائ تغي

ــن رواسي الأرض  ــاء م ــق بالبق ــل أح ــه؛ ب ــه أو ضيعت ــا حفظت ــدول وم ــن ال ــه، وم حوت

ــاء. ــب الس وكواك
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حرب النور والظلام 

ــة  ــك الفئ ــك تل ــا هنال ــدت له ــد رص ــا ق ــا علمن ــرة ك ــن صغ ــة الحس ــت فئ وكان

الكبــرة التــي تناقضهــا أتــم مــا يكــون التناقــض بــن طرفــن، وتباعدهــا أبعــد مــا تكــون 

ــغ في الإســفاف، وليــس  ــم مســف بال ــا أرضي مظل ــا فيه ــن، فــكل م ــن قطب المســافة ب

فيهــا مــن النفحــة العلويــة نصيــب.

أللمصادفات نظام وتدبير؟! 

نحــن لا نعلــم إلا أنهــا مصادفــات يخفــى علينــا مــا بينهــا مــن الوشــائج والصــات، 

ــا العاجــب، وإن لم  ــي تســتوقف النظــر لعجبه ــب الت ــك – هــي الأعاجي ــا - لذل ولكنه

تســتوقفه لمــا يفهمــه فيهــا مــن نظــام وتدبــر.

ــام، وكان  ــور والظ ــرب الن ــان بح ــد الإيم ــن معاه ــا م ــت قديم ــاء كان ــرة كرب فج

حولهــا أنــاس يؤمنــون بالنضــال الدائــم بــن أورمــزد وأهرمــان، ولكنــه كان في حقيقتــه 

ضربــا مــن المجــاز وفــا مــن الخيــال.

وتشــاء مصادفــات التاريــخ إلا أن تــرى هــذه البقــاع التــي آمنــت بأورمــزد وأهرمان 

حربــا هــي أولى أن تســمى حــرب النــور والظــام مــن حــرب الحســن ومقاتليــه.

وهــي عندنــا أولى بهــذه التســمية مــن حــروب الإســام والمجوســية في تلــك البقــاع 

ومــا وراءهــا مــن الأرض الفارســية لأن المجــوسي كان يدافــع شــيئا ينكــره؛ ففــي دفاعــه 

معنــي مــن الإيمــان بالواجــب كــا تخيلــه ورآه، ولكــن الجيــش الــذي أرســله عبيــد اللــه 

بــن زيــاد لحــرب الحســن كان جيشــا يحــارب قلبــه لأجــل بطنــه أو يحــارب ربــه لأجــل 

واليــه؛ إذ لم يكــن فيهــم رجــل واحــد يؤمــن ببطــان دعــوى الحســن أو رجحــان حــق 

يزيــد، ولم يكــن فيهــم كافــر ينفــح عــن عقيــدة غــر عقيــدة الإســام، إلا من طــوى قلبه 

عــى كفــر كمــن هــو مخفيــه، ولا نخالهــم كثيريــن.

ــدة، لمــا لصقــت بهــم وصمــة النفــاق ومســبة  ــدة بعقي ــون عقي ــوا يحارب ــو كان ول

ــن  ــم م ــح به ــب أقب ــه الواج ــعروا أن ــق وش ــه الح ــوا أن ــا علم ــم م ــاق؛ فعداوته الأخ
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عــداوة المــرء مــا هــو جاهلــه بعقلــه ومعــرض عنــه بشــعوره؛ لأنهــم يحاربــون الحــق 

وهم يعلمون. 

ومــن ثــم كانــوا في موقفهــم ذاك ظلامــا مطبقــا، ليــس فيــه مــن شــعور الواجــب 

بصيــص واحــد مــن عــالم النــور والفــداء؛ فكانــوا حقــا في يــوم كربــاء قــوة مــن عــالم 

الظــام تكافــح قــوة مــن عــالم النــور.

أقربهــم إلى العــذر يومئــذٍ مــن اعتــذر بالفــرق والرهبــة؛ لأنهــم أكرهــوه بالســيف 

عــى غــر مــا يريــد، فــكان الجــن أشرف مــا فيهــم مــن خصــال الســوء.

وكان منهــم أنــاس كتبــوا إلى الحســن يســتدعونه إلى الكوفــة ليبايعــوه عــى حــرب 

يزيــد، لمــا ندبهــم عمــر بــن ســعد للقائــه وســؤاله أحجمــوا عــا ندبهــم لــه واســتعفوه؛ 

لأن جوابهــم إن ســألوه في شــأن مجيئــه إليهــم: إننــي جئتكــم ملبــا مــا دعوتــم إليــه!

وركــب أنــاا منهــم الفــزع الدائــم بقيــة حياتهــم؛ لأنهــم عرفــوا الإثــم فيــا اقترفــوه 

ــن دارم كان  ــان ب ــي أب ــن بن ــل م ــؤلاء رج ــن ه ــه، وم ــة في ــعهم المغالط ــا لا تس عرفان

يقــول: قتلــت شــابا أمــرد مــع الحســن بــن عينيــه أثــر الســجود، فــا نمــت ليلــة منــذ 

قتلتــه إلا أتــاني فيأخــذ بتلابيبــي حتــى يــأتي جهنــم فيدفعنــي فيهــا، فأصيــح فــا يبقــى 

أحــد في الحــي إلا ســمع صياحــي.

ورأى هــذا الرجــل صاحبــا لــه بعــد حــن، وقــد تغــر وجهــه واســود لونــه، فقــال لــه: 

»مــا کــدت أعرفــك.« وكان يعرفــه جميــا شــديد البياض.

ومنهــم مــن كان يتــزاور عــن الحســن في المعمعــة، ويخــى أن يصيبــه أو يصــاب 

عــى يديــه، ولــو أنهــم حاربــوه لأنهــم علمــوا أنــه أهــل للمحاربــة فلــم يتــزاوروا عنــه 

ولم يتحاشــوه؛ لكانــت الحــرب هنالــك حربــا بــن رأيــن ومذهبــن وشــجاعتين، ولكنهــم 

ــه،  ــون ب ــذي يدين ــم ال ــون رأيه ــم يحارب ــإذا ه ــاه، ف ــيهم إي ــهم بتحاش ــفوا أنفس كش

وولیهــم الــذي يضمــرون لــه الحرمــة والكرامــة، في ذلــك خزيهــم الأثيــم.

عــى أن الجــن والجشــع لا يفــران كل مــا اقترفــه جيــش عبيــد اللــه مــن شر ولــؤم 

في أيــام كربــاء.
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فــا حاجــة بالجبــان ولا بالجشــع إلى التمثيــل والتنكيــل أو التــرع بالإيــذاء حيــث لا 

تلجئــه الــرورة إليــه، وليــس قتــل الطفــل الــذي يمــوت مــن العطــش وهــو عــى مــورد 

المــاء بالأمــر الــذي يلجــئ إليــه الجــن أو يلجــئ إليــه طلــب المــال، وقــد حــدث في أيــام 

كربــاء مــن أمثــال هــذا البغــي اللئيــم شيء كثــر رواه الأمويــون، ولم تقتــر روايتــه 

عــى الهاشــميين والطالبيــن أو أعــداء بنــي أميــة! 

وينبغــي أن نفهــم ذلــك عــى وجــه واحــد لا ســبيل إلى فهمــه بغــره، وهــو نكســة 

الــر في النفــوس البشريــة، حــن تلــج بهــا مغالطــة الشــعور وحــن تغالــب عنانهــا حتــى 

تعييهــا المغالبــة فينطلــق بهــا العنــان.

فالرجــل الخبيــث المغــرق في الخباثــة قــد يتــرف في خلوتــه تصــف الأنــذال، ثــم 

ــة الآلاف لا  ــن أربع ــاء، ولك ــن الرقب ــن أع ــوة م ــو بنج ــه وه ــرف نذالت ــالي أن يع لا يب

يتصارحــون بالنذالــة بينهــم، ولا يقــول بعضهــم البعــض إنهــم يعملــون مــا يســتحقون 

ــة، وإنمــا شــأنهم في هــذه  ــه معــذرة ولا علال ــل لهــم في ــة، ولا تقب ــه التحقــر والمهان ب

ــوب  ــروا في ث ــتطاعوا؛ ليظه ــا اس ــردد م ــدوا ال ــة، ويجاه ــوا الحماس ــة أن يصطنع الحال

ــون، فيغمــض الرجــل  ــا يعمل ــن لا يشــكون لحظــة في صــدق م ــن الذي الغــاة المصدق

منهــم عينيــه، ويســتتر بغشــاء مــن النفــاق حتــى اليوشــك أن يخــدع نفســه عــن طويــة 

فــؤاده.

وتلك لجاجة المغالطة في الشعور.

أمــا مجاذبــة النفــس عنانهــا وانطلاقهــا بعــد هــذه المجانيــة المخفقــة، فالشــواهد 

عليهــا كثــرة فيــا نــراه كل يــوم؛ يحــاول الرجــل أن يجتنــب الخمــر فــا يســتطيع، فــإذا 

هــو قــد خلــع العــذار، وغــرق فيهــا ليلــه ونهــاره غــر مبــالي بمــا يقــال كأنمــا هــو القائــل: 

»دع عنــك لومــي فــإن اللــوم إغــراء.«

ــم يغلبهــا هواهــا  ــوارى مــن المســبة في هواهــا، ث وتحــب المــرأة أن تســتحيي وتت

فــإذا هــي ألقــت حياءهــا للريــح، وصنعــت مــا تحجــم عنــه التــي لم تنــازع نفســها قــط 

في هــوى، ولم تشــعر قــط بوطــأة الخجــل والاســتتار.
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واندفــاع المتهجمــن عــى الــر في حــرب كربــاء بغــر داع مــن الحفيظــة ولا ضرورة 

ملزمــة تقــي بهــا شريعــة القتــال، لهــو الاندفــاع الــذي يســر لنــا عمــق الشــعور بالإثــم 

ــاب  ــق في أصح ــعور بالح ــق الش ــل عم ــن قب ــا م ــد رأين ــد، وق ــاب يزي ــوس أصح في نف

ــوا  ــن لق ــة لم ــذه العل ــل ه ــة مث ــن عل ــث ع ــة إلى البح ــن حاج ــا م ــا بن ــن، وم الحس

ــدان،  ــدان وغــر هــذا المي ــذاء لهــذا المي مجرمــن، وخلقــت معهــم ضراوة الحقــد والإي

کشــمر بــن ذي الجوشــن، ومــن جــرى مجــراه؛ فهــؤلاء لا يصنعــون غــر صنيعهــم الأثيــم 

كلــا وجــدوا الســبيل إليــه.

عــى أنهــا - بعــد كل هــذا - حــرب بــن الكــرم واللــؤم، وبــن الضمــر والمعــدة، وبــن 

ــح مجــالا مــن الطرفــن لقصــارى مــا  ــة حــال أن تصب ــور والظــام؛ فشــأنها عــى أي الن

يبلغــه الكــرم، وقصــارى مــا يبلغــه اللــؤم، وقــد بلغــت في ذلــك أقــى مــدى الطرفــن.

ومــن المتعــذر بعــد وقــوف هاتــن القوتــن موقــف المراقبــة والمناجــزة، أن نتقــى 

أوائــل القتــال، ونتتبــع ترتيــب الحــوادث واحــدة بعــد واحــدة عــى حســب وقوعهــا؛ 

ــذا  ــواء كان ه ــد، س ــب واح ــى ترتي ــق ع ــاء لا تتف ــوادث کرب ــوال في سرد ح ــإن الأق ف

الترتيــب في روايــة أنصــار الحســن أو روايــة أنصــار یزیــد.

ــكان،  ــك الم ــوف في ذل ــبب الوق ــن س ــل م ــتبين للعق ــي يس ــب الطبيع إلا أن الترتي

وهــو منــع الحســن أن ينــرف إلى ســبيله، وأن يــرد المــاء حتــى يكرهــه العطــش إلى 

ــك بأربعــة قــرون ــو العــاء بعــد ذل التســليم، وكان الموقــف كــا وصفــه أب

منع الفتى هينا فجر عظائما    وحمى نمير الماء فانبعث الدم

ولم يمتنــع طريــق المــاء في بــادئ الأمــر دفعــة واحــدة؛ لأن حــراس المورد مــن جماعة 

عمــر بــن ســعد لم يكونــوا عــى جــزم بمــا يصنعــون في مواجهــة الحســن وصحبــه، فلــا 

اندفــع بعــض أصحــاب الحســن إلى المــاء بالقــرب والأداوی، مانعهــم القــوم هنيهــة، ثــم 

أخلــوا لهــم ســبيل النهــر خوفــا وحــرة، فشربــوا ومــأوا قربهــم وأداواهــم بمــا يغنيهــم 

عــن الاســتقاء إلى حين.



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

94
ليان للنشر ولتوزيع

95
ليان للنشر ولتوزيع

والظاهــر أن الــر كلــه كان في حضــور شــمر بــن ذي الجوشــن عــى تلــك الســاحة، 

متربــا كل التربــص بمــن يتــوانى في حصــار الحســن ومضايقتــه، فيعزلــه ويعرضــه لســوء 

الجــزاء، ثــم يطمــع مــن وراء ذلــك أن يتــولى قيــادة الجيــش وإمــارة الــري بعــد عــزل 

ــن  ــى الحس ــذر ع ــيئا، وتع ــيئا فش ــردد ش ــل ال ــاص؛ فبط ــن أبي وق ــعد ب ــن س ــر ب عم

وأصحابــه بعــد الهجمــة الأولى أن يصلــوا إلى المــاء، ولبثــوا أيامــا وليــس في معســكرهم 

ذو حيــاة مــن رجــل أو امــرأة أو طفــل أو حيــوان إلا وهــو يتلظــى عــى قطــرة مــاء فــا 

ينالهــا، ومنهــم الطفــل العليــل والشــيخ المحــدود والحيــوان الأعجــم، وصيــاح هــؤلاء 

الظــاء مــن حرقــة الظــأ يتــوالى عــى مســمع الحســن ليــل نهــار وهــو لا يملــك لهــم 

غــر الوصايــة بالصــر وحســن المواســاة.

وفي ذلــك المــأزق الفاجــع، نضحــت طبائــع اللــؤم في معســكر ابــن زیــاد بــر مــا 

تنضــح بــه طبيعــة لئيمــة في البنيــة الآدميــة؛ فاقترفــوا مــن خســة الأذى مــا تنــزه عنــه 

ــدى  ــود وتن ــه الجل ــوا يتلهــون ويتفكهــون بمــا تقشــعر من ــات، وجعل الوحــوش الضاري

لــه الوجــوه، ونــكاد نمســك عــن تســطيره أســفاً وامتعاضــاً لــولا أن القليــل منــه جــزء لا 

ينفصــل مــن هــذه الفاجعــة، وبيــان لمــا يــي مــن وقعهــا في النفــوس وتسلســل تراتهــا 

إلى أمــد بعيــد.

مآثم مخزية

 فمــن هــذه المآثــم المخزيــة أن الحســن بــرح بــه العطــش فلــم يبالــه، ولكنــه رأى 

ولــده عبــد اللــه يتلــوى مــن ألمــه وعطشــة، وقــد بــح صوتــه مــن البــكاء، فحملــه عــى 

يــده يهــم أن يســقيه، ويقــول للقــوم: »اتقــوا اللــه في الطفــل إن لم تتقــوا اللــه فينــا.« 

فأوتــر رجــل مــن نبالــة الكوفــة قوســه، ورمــي الطفــل بســهم وهــو يصيــح ليســمعه 

العســكران: »خــذ اســقه هــذا.« فنفــذ الســهم إلى أحشــائه؟

وكانــوا يصيحــون بالحســن متهاتفــن: »ألا تــرى إلى الفــرات كأنــه بطــون الحيــات؟! 

واللــه لا تذوقــه حتــى تمــوت ومــن معــك عطشــا.«
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ولمــا اشــتد عطــش الحســن دنــا مــن الفــرات ليــرب، فرمــاه حصــن بــن نمير بســهم 

وقــع في فمــه، فانتزعــه الحســن وجعــل يتلقــى الــدم بيديــه فامتــأت راحتــاه بالــدم، 

فرمــی بــه إلى الســاء وقــد شــخص ببــره إليهــا وهــو يقــول: »إن تكــن حبســت عنــا 

النــر مــن الســاء، فاجعــل ذلــك لمــا هــو خــر منــه، وانتقــم لنــا مــن القــوم الظالمــن!«

وقــد كان منــع المــاء - قبــل الترامــي بالســهام - نذيــرا كافيــا بالحــرب، يبيــح الحســن 

أن يصيــب منهــم مــن يتعــرض للإصابــة، ولكنــه رأى شــمر بــن ذي الجوشــن - أبغــض 

ــه، ويجــول حولهــا؛ ليعــرف منفــذ الهجــوم  ــو مــن بيوت ــه - يدن ــه المؤلبــن علي مبغضي

ــه أن  ــد أمكن ــهم، وق ــه بس ــجة أن يرمي ــن عوس ــلم ب ــه الس ــى صاحب ــأبى ع ــا، ف عليه

يصميــة، وهــو مــن أســد الرمــاة؛ لأنــه كــره أن يبدأهــم بعــداء.

ــم  ــاع عــن مولاهــم، وعل ــة في الدف ــة وســوء الدخل ــه لمــح منهــم ضعــف الني وكأن

أنهــم لا يخلصــون في حبــه، ولا يؤمنــون بحقــه، وأنهــم يخدمونــه للرغبــة أو الرهبــة ولا 

يخدمونــه للحــق والذمــة؛ فطمــع أن يقــرع ضمائرهــم وينبــه غفلــة قلوبهــم، ورمــی 

بآخــر ســهم مــن ســهام الدعــوة قبــل أن يرمــي بســهم واحــد مــن ســهام القتــال، فخــرج 

لهــم يومــا بــزي جــده - عليــه الســام - متقلــدا ســيفه لابــا عمامتــه ورداءه، وأراهــم أنه 

ســيخطبهم، فــكان أول مــا صنعــوه دليــا عــى صــدق فراســته فيهــم؛ لأن رؤســاءهم 

ومؤلبيهــم أشــفقوا أن يتركــوا لــه آذان القــوم فينفــذ إلى قلوبهــم ويلمــس مواقــع الإقنــاع 

ــوا  ــة؛ ليحجب ــج والحرك ــن العجي ــروا م ــة، وأك ــاح والجلب ــوا بالصي ــم، فضج ــن ألبابه م

كلامــه عــن أســاعهم، ويتقــوا أثــر موعظتــه فيهــم، وهــو بتلــك الهيئــة التــي تغــي 

عنهــا الأبصــار، وتعنــو لهــا الجبــاه.

ولكنــه صابرهــم حتــى ملــوا، ومــل إخوانهــم ضجيجهــم هــذا الــذي يكشــفون بــه 

ــد  ــدأوا بع ــم، فه ــد إخوانه ــم عن ــة بدعواه ــب الثق ــم، ولا يوج ــم وخوفه ــن عجزه ع

لحظــات وســمعوه بعــد الحمــد والصــاة: »انســبوني مــن أنــا؟ هــل يحــل لكــم قتــي 

ــه لي  ــه رســول الل ــا قال ــت نبيكــم؟ أولم يبلغكــم م ــن بن ــي؟ ألســت اب ــاك حرمت وانته
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ولأخــي: هــذان ســيدا شــباب أهــل الجنــة؟ ويحكــم! أتطلبوننــي بقتيــل لكــم قتلتــه أو 

مــال لكــم اســتهلكته؟«

ــه في  ــوا لحرب ــم خرج ــة ث ــتدعوه إلى الكوف ــن اس ــاره الذي ــاء أنص ــادى بأس ــم ن ث

جيــش ابــن زیــاد. فقــال: »يــا شــيث بــن الربعــي! یــا حجــار بــن أبحــر! یــا قيــس بــن 

الأشــعث! يــا يزيــد بــن الحــارث! یــا عمــر بــن الحجــاج! ألم تكتبــوا إلى أن قــد أينعــت 

الثــار واخضــت الجنبــات، وإنمــا تقــدم عــى جنــد لــك مجنــد؟«

ــه  ــن في ــع مم ــا المقن ــغ به ــات، وبل ــذه الكل ــم به ــت أقدامه ــت الأرض تح فزلزل

مطمــع الإقنــاع، وتحولــت إلى صفــه فئــة منهــم تعلــم أنهــا تتحــول إلى صــف لــن تجــد 

فيــه غــر المــوت العاجــل، واســتطابت هــذا المــوت، ولم تســتطب البقــاء مــع ابــن زیــاد 

لاغتنــام الغنيمــة وانتظــار الجــزاء مــن المناصــب والأمــوال.

ولم تكــن كلمــة الحســن كل مــا شــهره عســكره مــن ســاح الدعــوة قبــل الاحتــكام 

ــة  ــل الكوف ــات في أه ــن كل ــن الق ــر ب ــد زه ــل المجي ــت للبط ــد كان ــيف؛ فق إلى الس

أمــى مــن الســيوف والرمــاح حيــث تصيــب، فركــب فرســه وتعــرض لهــم قائــا: »يــا 

أهــل الكوفــة! نــذار لكــم مــن عــذاب اللــه نــذار. إن حقــا عــى المســلم نصيحة المســلم، 

ونحــن حتــى الآن إخــوة عــى ديــن واحــد مــا لم يقــع بيننــا وبينكــم الســيف، فــإذا وقــع 

الســيف انقطعــت العصمــة، وكنــا نحــن أمــة وأنتــم أمــة. إن اللــه قــد ابتلانــا وإياكــم 

بذريــة نبيــه محمــد صــى اللــه عليــه وســلم لينظــر مــا نحــن وأنتــم عاملــون، وإنمــا 

ندعوكــم إلى نــر حســن وخــذلان الطاغيــة ابــن الطاغيــة عبيــد اللــه بــن زيــاد، فإنكــم 

لا تدركــون منهــا إلا ســوءا: يســملان أعينكــم، ويقطعــان أيديكــم وأرجلكــم، ويمثــان 

بكــم، ويرفعانكــم عــى جــذوع النخــل، ويقتــان أماثلكــم وقراءكــم أمثــال حجــر بــن 

عــدي وأصحابــه وهانــئ بــن عــروة وأشــباهه.«

فوجــم منهــم مــن وجــم، وتوقــح منهــم مــن توقــح، عــى ديــدن المريــب المكابــر 

إذا خلــع العــذار ولم يأنــف مــن العــار، وتوعــدوه وتوعــدوا الحســن معــه أن يقتلوهــم 

أو يســلموهم صاغريــن إلى عبيــد اللــه بــن زيــاد.
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تخاذل وضعف

ــن إلى معســكر الحســن  ــال أن المتحول ــن عــدد الفريقــن ســاعة القت ــر م ولا يظه

كانــوا كثيريــن أو متلاحقــن، ولكــن بــداءة التحــول كانــت مــا يخيــف ويزعــج؛ لأنهــا 

اشــتملت عــى قائــد كبــر مــن قــواد ابــن زیــاد وهــو الحــر بــن يزيــد الــذي أرســلوه في 

ــه ينتهــي  أول الأمــر ليحلــئ الحســن عــن دخــول الكوفــة، وقــد كان يحســب أن عمل

إلى هــذه المراقبــة ولا يعدوهــا إلى القتــال وســفك الــدم، فلــا تبــن نيــة القتــال، أقبــل 

يدنــو نحــو عســكر الحســن قليــا قليــا، وتأخــذه رعــدة وينتابــه ألم شــديد، حتــى راب 

أمــره صاحبــه المهاجــر بــن أوس فقــال لــه: واللــه إن أمــرك لمريــب! مــا رأيــت منــك قــط 

مثــل مــا أراه الآن، ولــو قيــل: مــن أشــجع أهــل الكوفــة؟ مــا عدوتــك.

فبــاح لــه الرجــل بمــا في نفســه، وقــال لــه: إني أخــر نفــي بــن الجنــة والنــار، ولا 

أختــار عــى الجنــة شــيئا ولــو قطعــت أو حرقــت.

ثــم ضرب فرســه، ولحــق بالحســن، وهــو يعتــذر قائــا: لــو علمــت أنهــم ينتهــون 

إلى مــا أرى مــا ركبــت مثــل الــذي ركبــت، وإني قــد جئتــك تائبــا مــا كان منــي إلى ربي، 

مؤاســيا لــك بنفــي حتــى أمــوت بــن يديــك!

ــه،  ــون إيمان ــد يؤمن ــن يزي ــر ب ــات كالح ــن مئ ــاد م ــن زی ــكر اب ــو معس ــن يخل ول

ــم إلى  ــول أمامه ــم أن يتح ــن، ويزعجه ــكر الحس ــه إلى معس ــون ب ــو يلحق ــؤدون ل وي

ذلــك المعســكر وهــم ناظــرون إليــه؛ لأنــه يبكتهــم ويكشــف مغالطتهــم بينهــم وبــن 

ــص  ــه ينتق ــه، لا لأن ــباب ندم ــر في أس ــه والتدب ــداء ب ــى الاقت ــم ع ــهم، ويحضه أنفس

عددهــم أو ينــذر بالهزيمــة في ميــدان القتــال؛ فكلهــم ولا ريب يشــعر بشــعوره، ويعتقد 

في فضــل الحســن عــى يزيــد مثــل اعتقــاده، وبعيــد عــى العقــل أن يصــدق في هــؤلاء 

ــوا  ــد »تأدب ــم ق ــة، وأنه ــه صاحــب بيعــة حاصل ــد؛ لأن ــوا يزي ــد أطاع ــم ق ــراذم أنه ال

ــة  ــة وحرم ــرء بحــق الشريع ــان الم ــة وإيم ــب شــعور الجماع ــا يغل ــة« أدب ــأدب الدول ب

البيــت النبــوي، ويهــون عليــه قتــل ســبط النبــي في هــذا الســبيل، وكيــف وإن منهــم 

لمــن بايــع الحســن عــى البعــد، ودعــاه إليــه ليقــود »الجنــد المجئــد« إلى قتــال يزيــد؟ 
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ــم،  ــا في طويته ــر م ــنتهم، ولا يس ــه بألس ــط يلوكون ــة لغ ــة الحاصل ــم في البيع فكلامه

وليــس أثقــل عــى أمثــال هــؤلاء مــن عــبء المغالطــة كلــا تلجلــج في مكانــه وحركتــه 

القــدوة التــي يريدونهــا ولا يقــوون عليهــا، كتلــك القــدوة الماثلــة بصاحبهــم الحــر بــن 

یزیــد.

لا جــرم كان أعظــم الجيشــن قلقــا وأشــدهما حــرة وأعجلهــا إلى طلــب الخــاص 

مــن هــذا المــأزق الثقيــل هــو أكــر الفئتــن وأقــوى العســكرين.

شجاعة جند الحسين 

كان هنــاك عســكران أحدهــا صغــر، ويلــح عليــه العطــش والضيــق، ولكنــه كان 

مطمئنــا إلى حقــه يلقــى المــوت في ســبيله، ويزيــده العطــش والضيــق طمأنينــة إلى هــذا 

المصــر.

والعســكر الآخــر أكــر العســكرين، ولكنــه كان »يخــون« نفســه في ضمــر كل فــرد 

مــن أفــراده، وتملكــه الحــرة بــن نــدم وخــوف وتبكيــت ومغالطــة واضطــراب، يحــز في 

الأعصــاب، ويقــذف بالمــرء إلى الخــاص كيفــا كان الخــاص.

ــه كان  ــن ســعد فأطلقــه ســهما في الفضــاء كأن ــة عمــر ب ــق عــى دخيل وطــال القل

ــه. ــه بانطلاق متشــبثا بصــدره فاســراح من

ــاه عــن قوســه إلى  ــاول ســهما فرم ــة مــن معســكر الحســن، وتن فزحــف إلى مقرب

ــي أول مــن رمــي الحســن. ــد الأمــر أنن ــح: اشــهدوا لي عن المعســكر، وهــو يصي

ــوم،  ــة الق ــل في ني ــت حجــة الســلم، وذهــب كل تأوي ــم تتابعــت الســهام فبطل ث

ــا کــرام،  ــه، فقــال: قومــوا ی ــام الحســن وهــو ينظــر إلى الســهام وينظــر إلى أصحاب وق

فهــذه رســل القــوم إليكــم.

وبذلك بدأ القتال.

ــة المنتظــرة، وإن كان عــى انتظــاره إياهــا قــد  وقــد تأهــب الحســن لهــذه المنازل
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تريــث حتــى يبدعــوه بالعــدوان مــن جانبهــم، وحتــي يجــب عليــه الدفــاع وجوبــا لا 

خــاف فيــه.

فاختــار لــه رابيــة يحتمــي بهــا مــن ورائــه، ووســع وهدتهــا حتــى أصبحــت خندقــا 

لا يســهل عبــوره، فأوقــد فيــه النــار ليمنــع عليهــم الالتفــاف بــه مــن خلفــه، وهــم في 

كثرتهــم التــي ترجــح عــدة صحبــه ســتين ضعفــا قــادرون عــى مهاجمتــه مــن جميــع 

نواحيــه.

وكان معــه اثنــان وثلاثــون فارســاً وأربعــون راجــاً، وهــم نيــف وأربعــة آلاف، يكــر 

فيهــم الفرســان وراكبــو الإبــل، ويحملــون صنوفــا مختلفــة مــن الســاح.

ومــع هــذا التفــاوت البعيــد في عــدد الفريقــن، كان المعســكر القليــل كفؤا للعســكر 

الكثــر لــو جــرى القتــال عــى ســنة المبــارزة التــي كانــت دعــوة مجابــة في ذلــك العــر، 

إذا اختارهــا أحــد الفريقين.

فــإن آل عــي جميعــا كانــوا مــن أشــهر العــرب - بــل مــن أشــهر العــرب والعجــم - 

بالقــوة البدنيــة والصــر عــى الجــراح والاضطــاع بعنــاء الحــرب ســاعات بعــد ســاعات، 

ومنهــم مــن كان يلــوي الحديــد فــا يقيمــه غــره، ومنهــم محمــد ابــن الحنفيــة الــذي 

صرع جبابــرة القــوة البدنيــة بــن العــرب والعجــم في زمانــه، ومــن أشــهر هــؤلاء 

الجبابــرة رجــل كان في أرض الــروم يفخــر بــه أهلهــا، فأرســله ملكهــم إلى معاويــة يعجــز 

ــة وطلــب مــن  ــن الحنفي ــه واتقــاء بأســه. فجلــس محمــد اب ــه العــرب عــن مصارعت ب

ــه وشــدة  ــة أعضائ ــا لصلاب ــا يحــرك جب ــكان كأنم ــه، ف ــي أن يقيم ــار الروم ــك الجب ذل

أسره. فلــا أقــر الرجــل بعجــزه رفعــه محمــد فــوق رأســه ثــم جلــد بــه الأرض مــرات.

والحســن - رضي اللــه عنــه - قــد كان هــو ومــن معــه مــن شــباب آل عــي ممــن 

ــؤا  ــوا كف ــؤاد، وكان ــة الف ــأش وتنمي ــات الج ــوا ثب ــا ورث ــة ك ــوة البدني ــذه الق ورث ه

ــانه  ــن فرس ــه م ــد الل ــش عبي ــرغ جي ــى يف ــد حت ــد واح ــدا بع ــداد واح ــارزة الأن لمب

القادريــن عــى المبــارزة، ولا يبقــى منهــم غــر الهمــل يتبــددون في منازلــة الشــجعان، 

ــراء. ــورة بالع ــدد الســائمة المذع ــا تتب ك
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وكان مــع الحســن نخبــة مــن فرســان العــرب كلهــم لــه شــهرة بالشــجاعة والبــأس 

وســداد الرمــي بالســهم ومضــاء الــرب بالســيف، ولــن تكــون صحبــة الحســن غــر 

ذلــك بداهــة وتقديــرا لا يتوقفــان عــى الشــهرة الذائعــة والوصــف المتواتــر؛ لأن مزاملــة 

الحســن في مثــل تلــك الرحلــة هــي وحدهــا آيــة عــى الشــجاعة عــى ملاقــاة المــوت 

وكــرم النحيــزة في ملاقــاة الفتنــة والإغــراء، فــإذا جــرى القتــال كلــه مبــارزة بــن أمثــال 

هــؤلاء ومــن يــرزون لهــم مــن جيــش عبيــد اللــه، فهــم كــفء للمنازلــة، وليــس أملهــم 

في الغلــب بضعیــف.

ــأشرع أصحــاب  ــاد، ف ــن زي ــش اب ــل جي ــن قب ــل م ــال بهجــوم الخي ــدأ القت ــد ب وق

ــاح،  ــل للرم ــم الخي ــم تق ــا، فل ــب ينتظرونه ــى الرك ــوا ع ــم، وجث ــا رماحه ــن له الحس

ــانها. ــة بفرس ــل مولي ــكت أن تجف وأوش

ــاد إلا  ــن زی ــش اب ــا أحــد مــن جي ــم يتعــرض له ــارزة، فل ــان إلى المب فعــدل الفريق

ــي لا  ــارزة الت ــذه المب ــی ه ــش عقب ــى رءوس الجي ــه، فخ ــى عقبي ــص ع ــل أو نك فش

أمــل لهــم في الغلبــة بهــا، وصــاح عمــر بــن الحجــاج برفاقــه: أتــدرون مــن تقاتلــون؟ 

تقاتلــون فرســان المــر وقومــا مســتميتين. لا يــرز إليهــم منكــم أحــد فإنهــم قليــل، لــو 

ــم. ــارة لقتلتموه ــم إلا بالحج لم ترموه

فاستصوب عمر بن سعد مقاله، ونهى الناس عن المبارزة.

فلــا بــرز عابــس بــن أبي شــبيب الشــاكري بعــد ذلــك وتحداهــم للمبــارزة، تحامــوه 

لشــجاعته ووقفــوا بعيــدا منــه. فقــال لهــم عمــر: ارمــوه بالحجــارة.

فرمــوه مــن كل جانــب فاســتمات وألقــي بدرعــه ومغفــره، وحمــل عــى مــن يليــه، 

فهزمهــم، وثبــت لجموعهــم حتــى مــات.

ــل الحســن، وهــي تنكشــف  ــة خي ــا عــن مقاوم ــوم مــع كثرته ــل الق وعجــزت خی

كل ســاعة عــن فــارس قتيــل، فبعــث عــروة بــن قيــس مقــدم الفرســان في جيــش ابــن 

زیــاد يقــول لعمــر بــن ســعد: »ألا تــرى مــا تلقــى خيــي هــذا اليــوم مــن هــذه العــدة 

اليســرة؟ أبعــث إليهــم الرجــال والرمــاة.« فبعــث إليــه بخمســائة مــن الرمــاة وعــى 
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ــل  ــروا الخي ــى عق ــل حت ــن بالنب ــاب الحس ــقوا أصح ــر، فرش ــن نم ــن ب ــهم الحص رأس

وجرحــوا الفرســان والرجــال.

وكان أبــو الشــعثاء يزيــد بــن زيــاد الكنــدي ممــن عــدل إلى جيــش الحســن، وهــو 

ــدي  ــن ي ــا ب ــال والســهام، جث ــر عليهــم رمــي النب ــا تكاث ــه. فل ــاة زمان مــن أشــهر رم

الحســن وأرســل مائــة ســهم لم يكــد يخيــب منهــا خمســة أســهم، وقاتــل حتــى مــات.

ــة  ــال وهجم ــة في القت ــوا إلى عســكر الحســن أشــد أنصــاره عزم ــن عدل وكان الذي

عــى المــوت، ومنهــم الحــر بــن يزيــد الــذي تقــدم ذكــره. فجاهــد مــا اســتطاع ليقنــع 

أصحابــه الأولــن بالكــف عــن حــرب الحســن أو بالعــدول إلى صفــه، وقــام عــى فرســه 

يخطــب أهــل الكوفــة ويزجرهــم، فســكتوا هنيهــة ثــم رشــقوه بالنبــل فعقــروا فرســه 

وجرحــوه، فــا زال يطلــب المــوت ويتحــرى مــن صفوفهــم أكثفهــا جمعــا وأقتلهــا نبــا 

حتــى ســقط مثخنــا بالجــراح وهــو ينــادي الحســن: »الســام عليكــم يــا أبــا عبــد اللــه.«

ولم يكــن مــن أصحــاب الحســن إلا مــن يطلــب المــوت، ويتحــرى مواقعــه وأهدافــه، 

فــكان نافــع بــن هــال البجــي يكتــب اســمه عــى أفــواق نبلــه ويرســلها فيقتــل بهــا 

ويجــرح، وقلــا يخطــئ مرمــاه. فأحاطــوا بــه وضربــوه عــى ذراعيــه حتــى كسرتــا، ثــم 

أسروه والــدم يســيل مــن وجهــه ويديــه، فحســبوه يلــن للوعيــد ويجــزع مــن التمثيــل 

بــه، فأســمعهم مــا يكرهــون، وراح يســتزيد غيظهــم ويقــول لهــم: »لقــد قتلــت منكــم 

اثنــی عــر رجــا ســوى مــن جرحــت، ولــو بقيــت لي عضــد وســاعد لــزدت.«

مصرع الحسين 

واســتهدف الحســن - رضي اللــه عنــه - لأقــواس القــوم وســيوفهم، فجعــل أنصــاره 

يحمونــه بأنفســهم، ولا يقاتلــون إلا بــن يديــه. وكلــا ســقط منهــم صريــع، أسرع إلى 

مكانــه مــن يخلفــه؛ ليلقــى حتفــه عــى أثــره.

فضاقــت الفئــة الكثــرة بالفئــة القليلــة، وســؤل لهــم الضيــق بمــا يعانــون مــن ثباتها 

أن يقوضــوا الأخبيــة التــي أوي إليهــا النســاء والأطفــال؛ ليحيطــوا بالعســكر القليــل مــن 
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ــم،  ــم ويدافعونه ــا، وأصحــاب الحســن يصدونه ــم أخــذوا في إحراقه ــه. ث ــع جهات جمي

فــرأى رضي اللــه عنــه أن اشــتغال أصحابــه بمنعهــم يصرفهــم عــن الاشــتغال بقتالهــم، 

فقــال لهــم: دعوهــم يحرقونهــا؛ فإنهــم إذا أحرقوهــا لا يســتطيعون أن يجــوزوا إليكــم 

منهــا.

وظــل عــى حضــور ذهنــه وثبــات جأشــه في تلــك المحنــة المتراكبــة التــي تعصــف 

ــدم، ولا  ــم وال ــة اللح ــه طاق ــم لا تحتوي ــد عظي ــو جه ــاب، وه ــش بالألب ــر وتطي بالص

ــو العــزم مــن أنــدر مــن بلــد آدم وحــواء. فإنــه - رضي اللــه عنــه -  ينهــض بــه إلا أول

كان يقــاسي جهــد العطــش والجــوع والســهر ونــزف الجــراح ومتابعــة القتــال، ويلقــي 

بالــه إلى حــركات القــوم ومكائدهــم، ويدبــر لرهطــه مــا يحبطــون بــه تلــك الحــركات 

ويتقــون بــه تلــك المكائــد، ثــم هــو يحمــل بــاءه وبلاءهــم، ويتكاثــر عليــه وقــر الأسى 

لحظــة بعــد لحظــة كلــا فجــع بشــهید مــن شــهدائهم. ولا يــزال كلــا أصيــب عزيــز من 

أولئــك الأعــزاء حملــه إلى جانــب إخوانــه وفيهــم رمــق ينازعهــم وينازعونــه، وينســون 

في حشرجــة الصــدور مــا هــم فيــه؛ فيطلبــون المــاء، ويحــز طلبهــم في قلبــه كلــا أعيــاه 

الجــواب، ويرجــع إلى ذخــرة بأســه فيســتمد مــن هــذه الآلام الكاويــة عزمــا يناهــض 

بــه المــوت ويعــرض بــه عــن الحيــاة، ويقــول في أثــر كل صريــع: »لا خــر في العيــش مــن 

بعــدك.« ويهــدف صــدره لــكل مــا يلقــاه

ــاح  ــاب، إذا بالرم ــم الأص ــل ويقص ــد الكواه ــه يه ــه، وبعض ــذا كل ــي ه ــه لف وإن

والســيوف تنوشــه مــن كل جانــب، وإذا بالقتــل يتعــدى الرجــال المقاتلــن إلى الأطفــال 

والصبيــان مــن عترتــه وآل بيتــه، وســقط كل مــن معــه واحــدا بعــد واحــد فلــم يبــق 

حولــه غــر ثلاثــة يناضلــون دونــه ويتلقــون الــرب عنــه، وهــو يســبقهم ويــأذن لمــن 

شــاء منهــم أن ينجــو بنفســه وقــد دنــت الخاتمــة ووضــح المصــر.

ــن  ــر م ــه - ينظ ــن أخي ــن الحس ــه ب ــد الل ــو عب ــن - ه ــن آل الحس ــام م وكان غ

الأخبيــة، فــرأى رجــا يــرب عمــه بالســيف ليصيبــه حــن أخطــأ زميلــه، فهــرول الغــام 

ــا ابــن الخبيثــة! أتقتــل عمــي؟ إلى عمــه، وصــاح في بــراءة بالرجــل: ي
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ــده فانقطعــت  ــه بي ــام ضربت ــى الغ ــه، فتلق ــد قتل ــده الرجــل بالســيف يري فتعم

وتعلقــت بجلدهــا، فاعتنقــه عمــه، وجعــل يواســيه وهــو مشــغول بدفــاع مــن يليــه.

ثــم ســقط الثلاثــة الذيــن بقــوا معــه، فانفــرد وحــده بقتــال تلــك الزحــوف المطبقــة 

ــا  ــل راج ــى الخي ــد ع ــون، ويش ــه فيتفرق ــن يمين ــن ع ــى الذي ــل ع ــه، وكان يحم علي

ــاز  ــون فيبتعــدون، ويهــم المتقدمــون بالإجه ــه القريب ــدا، ويهاب ويشــق الصفــوف وحي

ــره  ــه غ ــم أن يكفي ــب كل منه ــه، وأح ــن قتل ــوا م ــم تحرج ــون؛ لأنه ــم ينكص ــه ث علي

ــل مــن  ــاة أن يرشــقوه بالنب ــر الرم ــن ذي الجوشــن وأم ــة وزره، فغضــب شــمر ب مغب

بعيــد، وصــاح بمــن حولــه: ويحكــم! مــاذا تنتظــرون بالرجــل؟ اقتلــوه ثكلتكــم أمهاتكــم.

فاندفعــوا إليــه تحــت عينــي شــمر مخافــة مــن وشــايته وعقابــه، وضربــه زرعــة 

بــن شريــك التميمــي عــى يــده اليــرى فقطعهــا، وضربــه غــره عــى عاتقــه فخــر عــى 

وجهــه، ثــم جعــل يقــوم ويكبــو وهــم يطعنونــه بالرمــاح ويضربونــه بالســيف حتــى 

ســكن حراكــه، ووجــدت بــه بعــد موتــه - رضــوان اللــه عليــه - ثــاث وثلاثــون طعنــة 

وأربــع وثلاثــون ضربــة غــر إصابــة النبــل والســهام، وأحصاهــا بعضهــم في ثيابــه فــإذا 

هــي مائــة وعــرون.

ونــزل خــولي بــن يزيــد الأصبحــي ليحتــز رأســه، فملكتــه رعــدة في يديــه وجســده، 

فنحــاه شــمر وهــو يقــول لــه: فــت اللــه في عضــدك!

ــر،  ــادا في ال ــه وتم ــخرية ب ــه؛ س ــه في رعدت ــلمه إلي ــرأس وأبى إلا أن يس ــز ال واحت

ــوضر أن  ــث ال ــه عــى هــذا الخبي ــه! وقــى الل ــه لمــن عــى أن ينعــاه علي ــا ب وتحدي

يصــف نفســه بفعلــه وصفــا لا يطرقــه الشــك والاتهــام، فــكان ضغنــه هــذا كلــه ضغئــا 

ــليهم  ــؤم فيس ــم الل ــن يخزيه ــك الذي ــن أولئ ــه م ــه إلا أن ــث إلي ــه ولا باع ــى ل لا معن

بعــض الســلوى أن يؤلمــوا بــه الكــرام، ويجلعــوه تحديــا مكشــوفا كأنــه معــرض للزهــو 

والفخــار، وهــم يعلمــون أنــه لا يفخــر بــه ولا يزهــی! ولكنهــم يبلغــون بــه مأربهــم إذا 

آلمــوا بــه مــن يحــس فيهــم الضعــة والعــار.
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ــة  ــن الخس ــدة م ــت وه ــع. وبقي ــا مرتف ــع إليه ــة يرتف ــن الحمي ــت ذروة م وبقي

ــرون. ــدرون كث ــا منح ــدر إليه ينح

فلــم يكــن في عســكر الحســن كلــه إلا رمــق واحــد مــن الحيــاة بــاق في رجــل طعــن 

مثخــن بالجــراح، تركــوه ولم يجهــزوا عليــه لظنهــم أنــه قــد مــات.

ذلك الرجل الكريم هو سويد بن أبي المطاع أصدق الأنصار وأنبل الأبطال.

فــأبي اللــه لهــذا الرمــق الضعيــف أن يفــارق الدنيــا بغــر مكرمــة يتــم بهــا مكرمــات 

يومــه، وتشــتمل عليهــا النفــوس الكثــرات فــإذا هــي حســبها مــن شرف مجــد وثنــاء.

ــزع  ــه الن ــذي أثقل ــمعه ال ــم مس ــت صيحته ــن فبلغ ــرع الحس ــوم بم ــادي الق تن

وأوشــك أن يجهــل مــا يســمع. فلــم يخطــر لــه أن يســكن لينجــو وقــد ذهــب الأمــل 

وحــه الختــام، ولم يخطــر لــه أنــه ضعيــف منــزوف يعجــل بــه القــوم قبــل أن ينــال مــن 

القــوم أهــون منــال، ولم يحســب حســاب شيء في تلــك اللحظــة العصيبــة إلا أن يجاهــد 

في القــوم بمــا اســتطاع، بــالا مــا بلــغ مــن ضعــف هــذا المســتطاع.

فالتمــس ســيفه فــإذا هــم قــد ســلبوه، ونظــر إلى شيء يجاهــد بــه فلــم تقــع يــده 

إلا عــى مديــة صغــرة لا غنــاء بهــا مــع الســيوف والرمــاح، ولكنــه قنــع بهــا وغالــب 

الوهــن والمــوت، ثــم وثــب عــى قدميــه مــن بــن الموتــی وثبــة المســتيئس الــذي لا يفــر 

مــن شيء ولا يبــالي مــن يصيــب ومــا يصــاب. فتولاهــم الذعــر وشــلت أيديهــم التــي 

كانــت خليقــة أن تمتــد إليــه، وانطلــق هــو يثخــن فيهــم قتــا وجرحــا حتــى أفاقــوا لــه 

مــن ذعرهــم ومــن شــغلهم بضجتهــم وغيمتهــم. فلــم يقــووا عليــه حتــى تعــاون عــى 

قتلــه رجــان، فــكان هــذا حقــا هــو الكــرم والمجــد في عســكر الحســن إلى الرمــق الأخــر.

خسة ووحشية 

وكان حقــاً لا مجــازاً مــا توخينــاه حــن قلنــا إنهــا طرفــان متناقضــان، وإنهــا حــرب 

بــن أشرف مــا في الإنســان وأوضــع مــا في الإنســان.

ــن المــوتى ولا يضــن بالرمــق  فبينــا كان الرجــل في عســكر الحســن ينهــض مــن ب
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ــل رأي  ــم - قب ــم في رأيه ــوأ المآث ــون أس ــن يقترف ــه، إذا بالآخري ــبيل إيمان ــر في س الأخ

غيرهــم - مــن أجــل غنيمــة هينــة لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع. فلــو كان كل مــا في 

عســكر الحســن ذهبــا ودرا لمــا أغنــى عنهــم شــيئا وهــم قرابــة أربعــة آلاف، ولكنهــم 

ــم  ــى كان همه ــر - حت ــه الأخ ــن نفس ــلم الحس ــل أن يس ــة - قب ــتيقنوا بالعاقب ــا اس م

ــه  إلى الأســاب يطلبونهــا حيــث وجدوهــا، فأهرعــوا إلى النســاء مــن بيــت رســول الل

ينازعونهــن الحــي والثيــاب التــي عــى أجســادهن، لا يزعهــم عــن حرمــات رســول اللــه 

وازع مــن ديــن أو مــروءة، وانقلبــوا إلى جثــة الحســن يتخطفــون مــا عليهــا مــن كســاء 

تخللتــه الطعــون حتــى أوشــكوا أن يتركوهــا عــى الأرض عاريــة، لــولا سراويــل لبســها - 

رحمــه اللــه - ممزقــة، وتعمــد تمزيقهــا ليتركوهــا عــى جســده ولا يســلبوها. ثــم ندبــوا 

عــرة مــن الفرســان يوطئــون جثتــه الخيــل كــا أمرهــم ابــن زیــاد، فوطئوهــا مقبلــن 

ومدبريــن حتــى رضــوا صــدره وظهــره.

وقــد يســاق الغنــم هنــا معــذرة للإثــم بالقــا مــا بلــغ هــذا مــن العظــم، وبــالا مــا 

بلــغ ذاك مــن التفاهــة. لكنهــم في الحقيقــة قــد ولعــوا بالــر للــر مــن غــر مــا طمــع 

ــلوا إلى  ــل، وأرس ــئ العلي ــل الظام ــى الطف ــري ع ــوا ال ــر. فحرم ــر أو صغ ــم كب في مغن

أحشــائه الســهام بديــا مــن المــاء، وقتلــوا مــن لا غــرض في قتلــه، وروعــوا مــن لا مكرمــة 

في ترويعــه، فربمــا خــرج الطفــل مــن الأخبيــة ناظــرا وجــا لا يفقــه مــا يجــري حولــه، 

ــن  ــة بمــرأى م ــة القاضي ــه الطعن ــوق فرســه، ويطعن ــح ف ــارس الرام ــه الف فينقــض علي

ــة، ولم تكــن في الــذي حــدث مــن هــذا القبيــل مبالغــة  الأم والأخــت والعمــة والقريب

يزعمونهــا كــا زعــم أجــراء الذمــم بعــد ذلــك عــن حــوادث کربــاء وجرائــر کربــاء. 

فقــد قتــل فعــا في كربــاء كل كبــر وصغــر مــن ســالة عــي رضي اللــه عنــه، ولم ينــج 

مــن ذكورهــم غــر الصبــي عــي زيــن العابديــن، وفي ذلــك يقــول سراقــة الباهــي:

عين جودي بعبرة وعويل   واندبي ما ندبت آل الرسول

 سبعة منهم لطلب علي   قد أبيدوا وسبعة لعقيل 
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ــه كان  ــر؛ لأن ــب المقادي ــن أعاجي ــة م ــن إلا بأعجوب ــن العابدي ــي زي ــا ع ــا نج وم

مريضــا عــى حجــور النســاء يتوقعــون لــه المــوت هامــة اليــوم أو غــد، فلــا هــم شــمر 

بــن ذي الجوشــن بقتلــه، نهــاه عمــر بــن ســعد عنــه إمــا حيــاء مــن قرابــة الرحــم أمــام 

ــن  ــه م ــا لموت ــا توقق ــاف - وإم ــد من ــه في عب ــع ب ــه نســب يجتم ــد كان ل النســاء - وق

الســقم المضنــي الــذي كان يعانيــه؛ فنجــا بهــذه الأعجوبــة في لحظــة عابــرة، وحفــظ بــه 

نســل الحســن مــن بعــده، ولــولا ذلــك لبــاد.

ثــم قطعــوا الــرءوس ورفعوهــا أمامهــم عــى الحــراب، وتركــوا الجثــث ملقــاة عــى 

الأرض لا يدفنونهــا ولا يصلــون عليهــا كــا صلــوا عــى جثــث قتلاهــم، ومــروا بالنســاء 

حــواسر مــن طريقهــا فولولــن باكيــات، وصاحــت زينــب رضي اللــه عنهــا: يــا محمــداه! 

هــذا الحســن بالعــراء، وبناتــك ســبايا، وذريتــك مقتلــة تســفي عليهــا الصبــا.

فوجــم القــوم مبهوتــن، وغلبــت دموعهــم قلوبهــم؛ فبــى العــدو كــا بــى 

الصديــق!

لم تنقــض في ذلــك اليــوم خمســون ســنة عــى انتقــال النبــي محمــد صــى اللــه عليــه 

وســلم مــن هــذه الدنيــا إلى حظــرة الخلــود، محمــد الــذي بــر بدينهــم ودنياهــم فلــم 

ينقــل مــن الدنيــا حتــى نقلهــم مــن الظلمــة إلى النــور، ومــن حيــاة التيــه في الصحــراء 

إلى حيــاة عامــرة يســودون بهــا أمــم العالمــن. ثــم هــذه خمســون ســنة لم تنقــض بعــد، 

ــات  ــباياه بن ــة: س ــد مدين ــة بع ــراء إلى مدين ــر يجــوب الصح ــب جه وإذا هــم في موك

محمــد حــواسر عــى المطايــا وأعلامــه رءوس أبنائــه عــى الحــراب، وهــم داخلــون بــه 

دخــول الظافريــن!

وبقيت الجثث حيث نبذوها بالعراء »تسفي عليها الصبا«. 

فخــرج لهــا مــع الليــل جماعــة مــن بنــي أســد كانــوا ينزلــون بتلــك الأنحــاء، فلــا 

أمنــوا العيــون بعــد يــوم أو يومــن سروا مــع القمــراء إلى حيــث طلعــت بهــم عــى منظر 

لا يطلــع القمــر عــى مثلــه - شرقــا ولا وحشــة - في الآبــاد بعــد الآبــاد.
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وكان يــوم المقتــل في العــاشر مــن المحــرم، فــكان القمــر في تلــك الليلــة عــى وشــك 

ــم غادروهــا  ــا، ث ــث ودفنوه ــوا عــى الجث ــه، وصل ــور عــى ضوئ ــروا القب ــام، فحف الت

هنــاك في ذمــة التاريــخ. فهــي اليــوم مــزار يطيــف بــه المســلمون متفقــن ومختلفــن، 

ومــن حقــه أن يطيــف بــه كل إنســان؛ لأنــه عنــوان قائــم لأقــدس مــا يــرف بــه هــذا 

الحــي الآدمــي بــن ســائر الأحيــاء.

 

ــا  ــاب بم ــك القب ــن تل ــط هــو أشرف م ــا لشــهيد ق ــة الســاء مكان ــت قب ــا أظل ف

ــهداء. ــرى الش ــهادة وذك ــى الش ــن معن ــه م حوت
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الفصل الثامن
جريرة كربلاء

موطن الرأس

 اتفقــت الأقــوال في مدفــن جســد الحســن عليــه الســام، وتعــددت أيمــا تعــدد في 

موطــن الــرأس الشريــف.

فمنها: أن الرأس قد أعيد بعد فترة إلى كربلاء فدفن مع الجسد فيها.

ــة،  ــى المدين ــد ع ــاص والي يزي ــن الع ــعيد ب ــن س ــرو ب ــل إلى عم ــه أرس ــا: أن ومنه

ــراء ــة الزه ــه فاطم ــر أم ــد ق ــع عن ــه بالبقي فدفن

ومنهــا: أنــه وجــد بخزانــة ليزيــد بــن معاويــة بعــد موتــه، فدفــن بدمشــق عنــد 

ــاب الفراديــس. ب

ومنهــا: أنــه كان قــد طيــف بــه في البــاد حتــى وصــل إلى عســقلان، فدفنــه أميرهــا 

ــم  ــذل له ــة؛ فب ــج في الحــروب الصليبي ــا الإفرن ــى اســتولى عليه ــا حت ــي به ــاك، وبق هن

الصالــح طلائــع وزيــر الفاطميــن بمــر ثلاثــن ألــف درهــم عــى أن ينقلــه إلى القاهــرة 

حيــث دفــن بمشــهده المشــهور. قــال الشــعراني في طبقــات الأوليــاء: »إن الوزيــر صالــح 

طلائــع بــن رزيــك خــرج هــو وعســكره حفــاة إلى الصالحيــة، فتلقــى الــرأس الشريــف، 

ووضعــه في كيــس مــن الحريــر الأخــر عــى كــرسي مــن الأبنــوس، وفــرش تحته المســك 

ــر  ــي في الق ــان الخلي ــن خ ــا م ــيني قريب ــهد الحس ــن في المش ــب، ودف ــر والطي والعن

المعــرف.«

ــقلان  ــا - أي عس ــارات: »وبه ــن الزي ــارات إلى أماك ــروي في الإش ــائح اله ــال الس وق
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ــه  ــج نقل ــا الإفرن ــا أخذته ــا، فل ــه به ــه - كان رأس ــه عن ــن - رضي الل ــهد الحس - مش

ــائة.« ــن وخمس ــع وأربع ــنة تس ــرة س ــة القاه ــلمون إلى مدين المس

وفي رحلــة ابــن بطوطــة أنــه ســافر إلى عســقلان »وبــه المشــهد الشــهير حيــث كان 

رأس الحســن بــن عــي عليــه الســام، قبــل أن ينقــل إلى القاهــرة«.

ــرأس بمســجد  ــوال المتعــددة أن ال ــن الأق ــر م ــا ذك ــن الجــوزي في ــر ســبط ب وذك

الرقــة عــى الفــرات، وأنــه لمــا جــيء بــه بــن يــدي يزيــد بــن معاويــة قــال: »لأبعثنــه إلى 

آل أبي معيــط عــن رأس عثــان.« وكانــوا بالرقــة، فدفنــوه في بعــض دورهــم، ثــم دخلــت 

تلــك الــدار بالمســجد الجامــع، وهــو إلى جانــب ســوره هنــاك.

فالأماكــن التــي ذكــرت بهــذا الصــدد ســتة في ســت مــدن، هــي: المدينــة، وكربــاء، 

والرقــة، ودمشــق، وعســقلان، والقاهــرة. وهــي تدخــل في بــاد الحجــاز والعراق والشــام 

وبيــت المقــدس والديــار المصريــة، وتــكاد تشــتمل عــى مداخــل العــالم الإســامي كلــه 

مــن وراء تلــك الأقطــار، فــإن لم تكــن هــي الأماكــن التــي دفــن فيهــا رأس الحســن فهــي 

الأماكــن التــي تحيــا بهــا ذكــراه لا مــراء.

وللتاريــخ اختلافــات كثــرة، نســميها بالاختلافــات اللفظيــة أو الممرضيــة؛ لأن 

ــن رأس  ــى مدف ــاف ع ــا الاخت ــوال، ومنه ــع الأق ــن جمي ــواء ب ــة س ــا الجوهري نتيجته

الحســن عليــه الســام. فأيــاً كان الموضــع الــذي دفــن بــه ذلــك الــرأس الشريــف، فهــو في 

كل موضــع أهــل للتعظيــم والتشريــف. وإنمــا أصبــح الحســن - بكرامــة الشــهادة وكرامة 

ــب أو  ــو قري ــدره وه ــل في ص ــره الرج ــى يح ــة - معن ــة الأسرة النبوي ــة وكرام البطول

بعيــد مــن قــره. وإن هــذا المعنــى لفــي القاهــرة، وفي عســقلان، وفي دمشــق، وفي الرقــة، 

وفي كربــاء، وفي المدينــة، وفي غــر تلــك الأماكــن ســواء.
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وقاحة ابن زياد 

ويقــل الاختــاف أو يســهل التجــاوز عنــه كذلــك فيــا حــدث بــن فاجعــة كربــاء 

ولقــاء يزيــد.

فالمتواتــر الموافــق لســر الأمــور أنهــم حملــوا الــرءوس والنســاء إلى الكوفــة، فأمــر 

ابــن زيــاد أن يطــاف بهــا في أحيــاء الكوفــة ثــم ترســل إلى يزيــد.

وكانــت فعلــة يدارونهــا بالتوقــح فيهــا عــى ســنة المأخــوذ الــذي لا يملــك مــداراة مــا 

فعــل. فبــات خــولي بــن يزيــد ليلتــه بالــرأس في بيتــه، وهــو يمنــي نفســه بغنــي الدهــر 

كــا قــال. فأقســمت امــرأة لــه حضرميــة: »لا يجمــع رأســها ورأســه بيــت وفيــه رأس 

ابــن رســول اللــه .«

ثــم غــدا إلى قــر ابــن زیــاد، وكان عنــده يزيــد بــن أرقــم مــن أصحــاب رســول 

اللــه، فــرآه ينكــث ثنايــا الــرأس حــن وضــع أمامــه في إجانــة، فصــاح بــه مغضبــا: ارفــع 

ــه  ــه غــره، لقــد رأيــت شــفتي رســول الل قضيبــك عــن هاتــن الثنيتــن؛ فوالــذي لا إل

عــى هاتــن الشــفتين يقبلهــا، وبکــی.

ــك،  ــب عقل ــت وذه ــد خرف ــيخ ق ــك ش ــولا أن ــه: ل ــال ل ــاد، وق ــن زي ــه اب ــزئ ب فه

ــك؟ ــت عنق لضرب

ــرب  ــر الع ــم مع ــيء: أنت ــل ب ــر حاف ــاس غ ــادي في الن ــو ين ــد، وه ــرج يزي فخ

ــم  ــل شرارك ــو يقت ــة، فه ــن مرجان ــم اب ــة وآثرت ــن فاطم ــم اب ــوم، قتلت ــد الي ــد بع العبي

ــم. ــتعبد خيارك ويس

وأدخلــت الســيدة زينــب بنــت عــي رضي اللــه عنهــا، وعليهــا أرذل ثيابهــا ومعهــا 

عيــال الحســن وإماؤهــا، فجلســت ناحيــة لا تتكلــم ولا تنظــر إلى مــا أمامهــا. فســأل ابن 

زيــاد: مــن هــذه التــي انحــازت ناحيــة ومعهــا نســاؤها؟

فلــم تجبــه، فأعــاد ســؤاله ثلاثــا وهــي لا تجيبــه، ثــم أجابــت عنهــا إحــدى الإمــاء: 

هــذه زينــب بنــت فاطمــة بنــت رســول اللــه .

فاجترأ ابن زیاد قائلا: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأبطل أحدوثتكم.
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ــك  ــف في تل ــبها الشري ــرة بنس ــا جدي ــا - حق ــه عنه ــب - رضي الل ــت زين ــد كان وق

الرحلــة الفاجعــة التــي تهــد عزائــم الرجــال، كانــت كأشــجع وأرفــع مــا تكــون حفيــدة 

محمــد وبنــت عــي وأخــت الحســن. وكتــب لهــا أن تحفــظ بشــجاعتها وتضحيتهــا بقيــة 

العقــب الحســيني مــن الذكــور، ولولاهــا لانقــرض مــن يــوم كربــاء.

فلــم تمهــل ابــن زيــاد أن ثــارت بــه قائلــة: الحمــد للــه الــذي أكرمنــا بنبيــه وطهرنــا 

مــن الرجــس تطهــرا، إنمــا يفضــح الفاســق ويكــذب الفاجــر، وهــو غيرنــا والحمــد للــه.

فقال ابن زیاد: قد شفي الله نفسي من طاغيتك والعصاة.

فغلبهــا الحــزن والغيــظ مــن هــذا التشــفي الــذي لا نــاصر لهــا منــه، وقالــت: لقــت 

ــإن يشــفك هــذا  ــت أصــي، ف ــدت أهــي، وقطعــت فرعــی، واجتثث ــت کھــي، وأب قتل

فقــد اشــتفيت.

اعاً  اعة، لعمــري لقــد كان أبوهــا ســجَّ فتهاتــف ابــن زیــاد ســاخرا وقــال: هــذه ســجَّ

شــاعرا. فقالــت زينــب: إن لي عــن الســجاعة لشــغلا. مــا للمــرأة والســجاعة؟

علي زين العابدین 

ثم نظر ابن زیاد إلى غلام عليل هزيل مع السيدة زينب فسأله: من أنت؟

قال: علي بن الحسين.

 قال: أولم يقتل الله علي بن الحسين؟

قال: كان لي أخ يسمى علا قتله الناس.

فأعاد ابن زیاد قوله: الله قتله. 

فقــال عــي: اللــه يتــوفي الأنفــس حــن موتهــا، ومــا كان لنفــس أن تمــوت إلا بــإذن 

اللــه .

فأخذت زیادا عزة الإثم وانتهره قائلا: وبك جرأة لجوابي؟ 

وصاح الخبيث الأثيم بجنده: اذهبوا به فاضربوا عنقه.

فجاشــت بعمــة الغــام قــوة لا يردهــا ســلطان، ولا يرهبهــا ســاح؛ لأنهــا قــوة مــن 
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ــزم ألا  ــن اعت ــاق م ــام اعتن ــت الغ ــاة، فاعتنق ــه الحي ــت علي ــوت وهان ــه الم هــان لدي

يفارقــه إلا وهــو جثــة هامــدة، وأقســمت لــن قتلتــه لتقتلنــي معــه. فارتــد ابــن زیــاد 

مشــدوها، وهــو يقــول متعجبــا: يــا للرحــم! إني لأظنهــا ودت أني قتلتهــا معــه.

ثم قال: »دعوه لما به.« كأنه حسب أن العلة قاضية عليه.

وعــي هــذا هــو زيــن العابدیــن جــد كل منتســب إلى الحســن عليهــا الســام، وكان 

كــا قــال ابــن ســعد في الطبقــات: »ثقــة كثــر الحديــث عاليــا رفيقــا ورعــا.« وكــا قــال 

يحيــى بــن ســعيد: »أفضــل هاشــمي رأيتــه في المدينــة.«

ولــولا اســتماتة عمتــه كــا تــرى، لقــد كادت تذهــب بهــذه البقيــة الباقيــة كلمــة 

عــى شــفتي ابــن زیــاد!

الرأس عند يزيد 

ولمــا قــى الخبيــث نهمــة كيــده مــن الطــواف بــرأس الحســن في الكوفــة وأرباضها، 

أنفــذه ورءوس أصحابــه إلى دمشــق مرفوعــة عــى الرمــاح، ثــم أرســل النســاء والصبيــان 

ــن  ــه يقــوده شــمر ب ــول إلى عنق ــن مغل ــن العابدي ــاب، وفي الركــب عــي زي عــى الأقت

ذي الجوشــن ومحــر بــن ثعلبــة؛ فتلاحــق الركبــان في الطريــق ودخــا الشــام معــا إلى 

يزيــد.

وتكــرر منظــر القــر بالكوفــة في قــر دمشــق عنــد يزيــد، ولا نســتغرب أن يتكــرر 

بعضــه حتــى يظــن أنــه قــد وقــع في التاريــخ خلــط بــن المنظريــن؛ لأن المناســبة في هــذا 

المقــام تســتوحي ضربــا واحــدا مــن التعقيــب وضربــا واحــدا مــن الحــوار.

فارتــاع مــن بمجلــس يزيــد مــن نبــأ المقتلــة في كربــاء حــن بلغتهــم، وقــال يحيــى 

بــن الحكــم وهــو مــن الأمويــن:

لهام بجنب الطف أدنى قرابة     من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل

 سمية أمسى نسلها عدد الحصى    وبنت رسول الله ليست بذي نسلِ
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ــده:  ــب في ي ــاه بقضي ــث ثناي ــرأس وينك ــر إلى ال ــو يش ــال وه ــد، وق ــكته يزي فأس

ــه قــال: »أبي عــي خــر مــن أبيــه وأمــي فاطمــة خــر  أتــدرون مــن أيــن أتي هــذا؟ إن

مــن أمــه، وجــدي رســول اللــه خــر مــن جــده وأنــا خــر منــه وأحــق بهــذا الأمــر.« فأمــا 

أبــوه فقــد تحــاج أبي وأبــوه إلى اللــه وعلــم النــاس أيهــا حكــم لــه، وأمــا أمــه فلعمــري 

فاطمــة بنــت رســول اللــه خــر مــن أمــي، وأمــا جــده فلعمــري مــا أحــد يؤمــن باللــه 

ــا عــدلا ولا نــدا، ولكنــه أتي مــن قبــل فقهــه ولم  واليــوم الآخــر يــرى لرســول اللــه فين

يقــرأ: }قــل اللهــم مالــك الملــك تــؤتي الملــك مــن تشــاء وتنــزع الملــك ممــن تشــاء{ ]آل 

عمــران: ۲۹[

ــة في رده عــى حجــج عــي في الخلافــة، ولعــل  ــه إلى معاوي وهــو كلام ينســب مثل

يزيــد قــد اســتعاره مــن كلام أبيــه وزاد عليــه.

ــة  ــت جاري ــن - وكان ــت الحس ــة بن ــيدة فاطم ــام إلى الس ــل الش ــض أه ــر بع ونظ

ــكان  ــا، ف ــاب عمته ــذت بثي ــدت وأخ ــذه.« فأرع ــب لي ه ــد: »ه ــال ليزي ــة - فق وضيئ

ــن  ــا زي ــن أخيه ــادا ع ــة؛ ذی ــر الكوف ــا بق ــف كموقفه ــا موق ــذود عنه ــا في ال لعمته

ــه. ــك ولا ل ــك ل ــا ذل ــت، م ــت ولؤم ــل: كذب ــت بالرج ــن، وصاح العابدي

فتغيظ يزيد وقال: »كذبت، إن ذلك لي، ولو شئت لفعلت.« 

قالــت: »كلا واللــه، مــا جعــل اللــه لــك ذلــك، إلا أن تخــرج مــن ملتنــا وتديــن بغــر 

ديننا.«

فاشــتد غيــظ يزيــد وصــاح بهــا: »إيــاي تســتقبلين بهــذا؟! إنمــا خــرج مــن الديــن 

أبــو وأخــوك«

قالت: »بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك.«

 فلم يجد جوابا غير أن يقول: »بل كذب یا عدوة الله .« 

فقالت: »أنت أمير تشتم ظالما، وتقهر بسلطانك.«  فأطرق وسكت.

ــا ابــن  ــه: إيــه ي وأدخــل عــي بــن الحســن مغلــو، فأمــر يزيــد بفــك غلــه، وقــال ل

الحســن، أبــوك قطــع رحمــي وجهــل حقــي ونازعنــي ســلطاني، فصنــع اللــه بــه مــا رأيــت.
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قــال عــي: }مــا أصــاب مــن مصيبــة في الأرض ولا في أنفســكم إلا في كتــاب مــن قبــل 

أن نبرأهــا إن ذلــك عــى اللــه يســر لكيــا تأســوا عــى مــا فاتكــم ولا تفرحــوا بمــا آتاكــم 

واللــه لا يحــب كل مختــال قخــور{ ]الحديــد: ۲۲، ۲۳[، فتــا يزيــد الآيــة: }ومــا أصابكــم 

مــن مصيبــة فبــا كَســبت أيديكــم{ ]الشــورى: ۳۰[ ثــم زوی وجهــه وتــرك خطابــه.

وكان لقــاء نســاء يزيــد خــرا مــن لقائــه؛ فواســن الســيدة زينــب والســيدة فاطمــة 

ــادة  ــه وزي ــاء فــرددن إليهــن مثل ــن يســألنهن عــا ســلبنه بكرب ومــن معهــا، وجعل

عليــه.

ــه  ــن بشــر والي ــأ إلى النعــان ب ــه، فلج ــا فات ــد أن يســتدرك بعــض م وأحــب يزي

ــن إلى  ــر آل الحس ــره أن يس ــن، وأم ــاة الحس ــه بدع ــة لرفق ــن الكوف ــه م ــذي عزل ال

المدينــة، ويجهزهــم بمــا يصلحهــم. وقيــل: إنــه ودع زیــن العابديــن، وقــال لــه: »لعــن 

اللــه ابــن مرجانــة، أمــا واللــه لــو أني صاحــب أبيــك مــا ســألني خصلــة أبــدا إلا أعطيتــه 

إياهــا، ولدفعــت الحتــف عنــه بــكل مــا اســتطعت ولــو بهــاك بعــض ولــدي، ولكــن 

اللــه قــى مــا رأيــت يــا بنــي! كاتبنــي مــن المدينــة، وأنــه إلي كل حاجــة تكــون لــك.« 

تبعة يزيد

 والنــاس في تقديــر التبعــة التــي تصيــب يزيــد مــن عمــل ولاتــه مشــارب وأهــواء، 

يرجــع كل منهــم إلى مصــدر مــن مصــادر الروايــة فيبنــي عليــه حكمــه.

فمنهــم مــن يــرى أنــه بــريء مــن التبعــة كل الــراءة، ومنهــم مــن يــرى أنــه أقــر 

فعلــة ابــن زیــاد ثــم نــدم عليهــا، ومنهــم مــن يقــول: إنــه قــد أمــر بــكل مــا اقترفــه ابــن 

زیــاد، وتوقــع حدوثــه، ولم يمنعــه وهــو مســتطيع أن يمنعــه لــو شــاء.

والثابــت الــذي لا جــدال فيــه، أن يزيــد لم يعاقــب أحــدا مــن ولاتــه كــر أو صغــر 

ــك كانــت  ــه بعــد ذل ــاء، وأن سياســته في دولت عــى شيء مــا اقترفــوه في فاجعــة كرب

هــي سياســة أولئــك الــولاة عــى وتــرة واحــدة مــا حــدث في كربــاء، فاســتباحة المدينة 

- دار النبــي - وتحكيــم مســلم بــن عقبــة في رجالهــا ونســائها، ليســت بعمــل رجــل ينكر 
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سياســة كربــاء بفكــره وقلبــه، أو سياســة رجــل تجــري هــذه الحــوادث عــى نقيــض 

تدبــره وشــعوره، ومــا زال يزيــد وأخلافــه يأمــرون النــاس بلعــن عــي والحســن وآلهــا 

ــم  ــدار دمه ــم بإه ــن يفتيه ــتفتون م ــامية، ويس ــة الإس ــاء الدول ــر في أرج ــى المناب ع

ــه بســنين،  ــر بعــد موت ــه عــى المناب وصــواب عقابهــم بمــا أصابهــم، ومــن تجــب العنت

فقتلــه جائــز أو واجــب في رأي لاعنيــه.

ومــن أفــرط في ســوء الظــن، رجــح عنــده أن عبيــد اللــه كان عــى إذن مســتور بــكل 

مــا صنــع، ويمــي لهــم في هــذا الظــن أن اســتئصال ذريــة الحســن مــن الذكــور خطــة 

تهــم يزيــد الوراثــة الملــك في بيتــه وعقبــه، ويفيــده أن يقــدم عليهــا مســتترا مــن وراء 

ــا أن  ــكان عجيب ــك ل ــو لم يكــن ذل ــم ينصــل منهــا ويلقــي بتبعتهــا عليهــم، ول ــه ث ولات

تــوكل حيــاة الحســن وأبنائــه وآلــه إلى والي الكوفــة بغــر توجيــه مــن ســيده ومــولاه؛ 

فقــد كان الزمــن الــذي انقــى منــذ خــروج الحســن مــن مكــة إلى نزولــه بالطــف عــى 

ــروري في هــذا  ــه ال ــد، ورجــوع الرســل بالتوجي ــوغ الخــر إلى يزي ــا لبل ــرات كافي الف

الموقــف لــوالي الكوفــة وغــره مــن الــولاة، فــإن لم يكــن الأمــر تدبــرا متفقــا عليــه فهــو 

المســاءة التــي تــي ذلــك التدبــر في الســوء والشــناعة، وهــي مســاءة التهــاون الــذي 

لا تســتقيم عــى مثلــه شــئون دولــة. وقــد روى ابــن شريــح اليشــكري أن عبيــد اللــه 

صارحــه بعــد مــوت يزيــد فقــال: »أمــا قتــي الحســن فإنــه أشــار إلي يزيــد بقتلــه أو 

قتــى فاخــرت قتلــه.« وهــو كلام متهــم لا تقــوم بــه حجــة عــى غائــب قــى نحبــه.

ويبــدو لنــا أن الظــن بتهــاون يزيــد هنــا أقــرب إلى الظــن بإيعــازه وتدبــره؛ لأنــه 

جــرى عليــه طــوال حكمــه، وألقــى حبــل ولاتــه عــى غاربهــم وهــو لاو بصيــده وعبثــه، 

وأنــه ربمــا ارتــاح في سريرتــه بــادئ الأمــر إلى فعلــة ابــن زيــاد وأعوانــه، ولكنــه مــا عتــم 

إن رأى بــوادر العواقــب توشــك أن تطبــق عليــه بالوبــال مــن كل جانــب، حتــى تيقــظ 

مــن غفلتــه بعــد فــوات الوقــت فعمــد إلى المحاســنة والاســتدراك جهــد مــا اســتطاع، ولم 

يكــن في يقظتــه عــى هــذا معتصــا بالحكمــة والســداد.

ولقــد رأى البــوادر منــه غــر بعيــد، ولا تنقــض ســاعات عــى ذيــوع الخــر في بيتــه 
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قبــل عاصمــة ملكــه، فنعــي ابــن الحكــم فعلــة ابــن زیــاد، ونــاح نســاؤه مشــفقات مــن 

هــول مــا ســمعن ورأيــن، وبكــی ابنــه الــورع الصالــح معاويــة فــكان يقــول إذا ســئل: 

»نبــي عــى بنــي أميــة لا عــى الماضــن مــن بنــي هاشــم.«

ــا  ــم يجهــل أنه ــوادر، ث ــك الب ــد، فــا أحــد قــط يلمــح تل ــة يزي ومهــا تكــن غفل

ضربــة هوجــاء لــن تذهــب بغــر جريــرة، ولــن تهــون جريرتهــا في الحــاضر القريــب ولا 

ــد. في الآتي البعي

والواقــع أنهــا قــد اســتتبعت بعدهــا جرائــر شــتی لا جريــرة واحــدة، ومــا تنقــي 

جرائرهــا إلى اليــوم.

فلــم تنقــض ســنتان حتــى كانــت المدينــة في ثــورة تخنــق جــارف يقتلــع الســدود 

ــاتة.  ــهير والش ــل التش ــن محم ــر الحس ــا خ ــوا إليه ــم حمل ــدود؛ لأنه ــرق الح ويخ

وضحــك واليهــم عمــرو بــن ســعيد حــن ســمع أصــوات البــكاء والــراخ مــن بيــوت آل 

النبــي، فــكان يتمثــل قــول عمــرو بــن معدیکــرب:

عجت نساء بني زياد عجة    كعجيج نسوتنا غداة الأرتب

وكانــت بنــت عقيــل بــن أبي طالــب تخــرج في نســائها حــاسرة وتنشــد: مــاذا تقولــون 

إن قــال النبي لكم: ماذا فعلتــم وأنتم آخر الأمم 

بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي     منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم 

ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم     أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي

فــكان الأمويــون يجيبــون بمثــل تلــك الشــاتة، يقولــون كــا قــال عمــرو بــن ســعد: 

»ناعيــة كناعيــة عثمان.«

ولا موضــع للشــاتة هنــا بالحســن؛ لأنــه قــد أصيــب عــى بــاب عثــان وهــو يــذود 

عنــه، ويجتهــد في ســقيه وســقي آل بيتــه، ولكنــا شــاتة هوجــاء لا تعقــل مــا تصنــع 

ولا مــا تقــول.
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ثورة المدينة

وللقــدر المتــاح لجــت بالــولاة الأمويــن رغبتهــم في تلفيــق »المظاهــرات الحجازيــة« 

فلــم يرعــوا مــا بأهــل المدينــة مــن الحــزن اللاعــج والأسى الدفــن. وجعلــوا همهــم كلــه 

ــد.  ــولاء المغتصــب ليزي ــاع ال ــوم عــى نســيان خطــب الحســن واصطن أن يكرهــوا الق

فحملــوا إلى دمشــق وفــدا مــن أشراف المدينــة لم يلبثــوا أن عــادوا إليهــا منكريــن لحكــم 

ــا مــن  ــا قدمن ــة: »إن ــون لأهــل المدين ــه، وراحــوا يقول ــع بیعت يزيــد مجمعــن عــى خل

عنــد رجــل ليــس لــه ديــن، يــرب الخمــر، ويــرب بالطنابــر، ويعــزف عنــده القيــان، 

ويلعــب بالــكلاب، ويســمر عنــده الخــراب.«

وقــال رئيســهم عبــد اللــه بــن حنظلــة الأنصــاري، وهــو ثقــة عنــد القــوم لصلاحــه 

وزهــده: لــو لم أجــد إلا بنــي هــؤلاء – وكان لــه ثمانيــة بنــن - الجاهــدت بهــم. وقــد 

أعطــاني ومــا قبلــت عطــاءه إلا لأتقــوى بــه.«

ــة، فأخــرج المدنيــون والي  ــالألم المكظــوم والدعــوة الموصول ــار الثــورة ب والتهبــت ن

يزيــد وجميــع مــن بالمدينــة مــن الأمويــن ومواليهــم وأعلنــوا خلعهــم للبيعــة.

ــوا  ــى قتل ــد واحــد حت ــه واحــدا بع ــدم بني ــكان يق ــة، ف ــة الني ــن حنظل وصــدق اب

ــه. ــد وولات ــة ليزي ــا الطاع ــاة يســام فيه ــن حي ــة م ــل بعدهــم أنف ــا، وقت جميع

ــاء؛  ــرة كرب ــن ع ــا م ــرا ولا قلي ــتفد كث ــد لم يس ــة أن يزي ــورة المدين ــدا في ث وب

ــه، وولعــه بالــر  ــه وســوء دخلت ــا رجــا لا يقــل في لؤمــه وغل ــه ســلط عــى أهله لأن

والتعذيــب، وعبثــه بالتقتيــل والتمثيــل، عــن عبيــد اللــه بــن زيــاد، وهــو مســلم بــن 

عقبــة المــري. فأمــره أن يســوم الثائريــن البيعــة بشرطــه، وأن يســتبيح مدينتهــم ثلاثــة 

أيــام إن لم يبــادروا إلى طاعتــه، وكان شرطــة الــذي ســامهم إيــاه بعــد اقتحــام المدينــة 

وانقضــاء الأيــام الثلاثــة التــي انتظــر فيهــا

طاعتهــم »أنهــم يبايعــون أمــر المؤمنــن عــى أنهــم خــول لــه يحكــم في دمائهــم 

وأموالهــم مــا شــاء«.
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وإذا كان شيء أثقــل عــى النفــوس مــن هــذا الــرط، وأقبــح في الظلــم مــن 

اســتباحة الأرواح والأعــراض في جــوار قــر النبــي ؛ فــذاك هــو ولايــة هــذا النــكال بیــد 

مجــرم مفطــور عــى الغــل والضغينــة مثــل مســلم بــن عقبــة، كأنــه يلقــي عــى النــاس 

وزر مــرض النفــس ومــرض الجســد ومــرض الــدم الــذي أبــاه، ولم يبــل مــا في طويتــه 

ــة بالســيف جــزرا كــا يجــزر القصــاب  ــدة. فاســتعرض أهــل المدين مــن رجــس ومكي

ــن والأنصــار«. . ــاء المهاجري ــل أبن ــدم وقت ــی ســاخت الأقــدام في ال ــم، حت الغن

ــا لا  ــة م ــة النبوي ــة في المدين ــد العظيم ــن المفاس ــر: »م ــن كث ــال اب ــا ق ــع ك وأوق

ــارة  يحــد ولا يوصــف« ولم يكفــه أن يســفك الدمــاء ويهتــك الأعــراض حتــى يلتــذ بإث

الآمــال والمخــاوف في نفــوس صرعــاه قبــل عرضهــم عــى الســيف، فلــا جــاء وه بمعقــل 

بــن ســنان صاحــب رســول اللــه ش لــه وتلقــاه بمــا يطمعــه، ثــم ســأله: »أعطشــت یــا 

معقــل؟ حوصــوا لــه شربــة مــن ســويق اللــوز الــذي زودنــا بــه أمــر المؤمنــن.« فلــا 

شربهــا قــال لــه: »أمــا واللــه لا تبولهــا مــن مثانتــك أبــدا.« وأمــر بــرب عنقــه.

ويــروي ابــن قتيبــة أن عــدد مــن قتــل مــن الأنصــار والمهاجريــن والوجــوه ألــف 

ــان. وســبعمائة، وســائرهم مــن النــاس عــرة آلاف ســوى النســاء والصبي

وحــادث واحــد مــن حــوادث التمثيــل والاســتباحة يــدل عــى ســائر الحــوادث مــن 

أمثالــه، دخــل رجــل مــن جنــد مســلم بــن عقبــة عــى امــرأة تفتــاء مــن نســاء الأنصــار 

ومعهــا صبــي لهــا. فقــال: »هــل مــن مــال؟«

قالــت: »لا، واللــه مــا تركــوا لنــا شــيئا.« قــال: »واللــه لتخرجــن إلي شــيئا أو لأقتلنــك 

ــذا.« وصبيك ه

فقالــت لــه: »ويحــك! إنــه ولــد ابــن أبي كبشــة الأنصــاري صاحــب رســول اللــه.« 

فأخــذ برجــل الصبــي والثــدي في فمــه، فجذبــه مــن حجرهــا فــرب بــه الحائــط فانتــر 

دماغــه عــى الأرض.

وهــو مثــل مــن أمثــال قــد تكــررت بعــدد تلــك البيــوت التــي قتــل فيهــا أولئــك 

ــاء والأمهــات. ــوف مــن النســوة والأطفــال والآب الأل
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وقــد مــات هــذا الســفاح وهــو في طريقــه إلى مكــة يهــم بــأن يعيــد بهــا مــا بــدأ 

بالمدينــة، فدفــن في الطريــق، وتعقبــه بعــض الموتوريــن مــن أهــل المدينــة فنشــبوا قــره 

وأحرقــوه.

جريرة العدل

ــه،  ــد قــى نحب ــد ق ــى كان يزي ــاء حت ــوم كرب ــع عــى ي  ولم تنقــض ســنوات أرب

ونجمــت بالكوفــة جريــرة العــدل التــي حاقــت بــكل مــن مــد يــدا إلى الحســن وذويــه.

فســلط اللــه عــى قاتــي الحســن كفــؤا لهــم في النقمــة والنــكال يفــل حديدهــم 

ــد الثقفــي  ــن أبي عبي ــار ب ــه، وهــو المخت ــذي يعرفون ــل ال ــم بالكي ــل له ــده ويكي بحدي

داعيــة التوابــن مــن طــاب ثــأر الحســن. فأهــاب بأهــل الكوفــة أن يــروا عــن تقصيرهم 

في نصرتــه، وأن يتعاهــدوا عــى الأخــذ بثــأره فــا يبقــن مــن قاتليــه أحــد ينعــم بالحيــاة، 

وهــو دفیــن مــذال القــر في العــراء.

فلــم ينــج عبيــد اللــه بــن زيــاد، ولا عمــر بــن ســعد، ولا شــمر بــن ذي الجوشــن، 

ولا الحصــن بــن نمــر، ولا خــولي بــن يزيــد، ولا أحــد ممــن أحصيــت عليهــم ضربــة أو 

كلمــة أو مــدوا أيديهــم بالســلب والمهانــة إلى المــوتى أو الأحيــاء

وبالــغ في النقمــة فقتــل وأحــرق ومــرق وهــدم وتعقــب الهاربــن، وجــوزي كل قاتل 

ــن ذي  ــل شــمر ب ــه وأحــرق، وقت ــد الل ــل عبي ــه، فقت ــاء عمل أو ضــارب أو ناهــب بكف

الجوشــن وألقيــت أشــاؤه للــكلاب، ومــات مئــات مــن رؤســائهم بهــذه المثــات وألوف 

مــن جندهــم وأتباعهــم مغرقــن في النهــر أو مطارديــن إلى حيــث لا وزر لهــم ولا 

ــا نحســب قســوة بالآثمــن  ــه، وم ــار عــدد لا رحمــة في ــكان بلاؤهــم بالمخت شــفاعة. ف

ســلمت مــن اللــوم أو بلغــت مــن العــذر مــا بلغتــه قســوة المختــار

ولحقت الجريرة الثالثة بأعقاب الجريرة الثانية في مدى سنوات معدودات.

فصمــد الحجــاز في ثورتــه أو في تنگــره لبنــي أميــة إلى أيــام عبــد الملــك بــن مــروان، 

وكان أحــرج الفريقــن مــن ســيق إلى أحــرج العملــن. وأحــرج العملــن ذاك الــذي دفــع 
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ــال  ــق عــى جب ــك، فنصــب المنجني ــد المل ــل عب ــه - الحجــاج عام ــع إلي ــه - أو اندف إلي

مكــة، ورمــي الكعبــة بالحجــارة والنــران، فهدمهــا وعفــى عــى مــا تركــه منهــا جنــود 

يزيــد بــن معاويــة؛ فقــد كان قائــده الــذي خلــف مســلم بــن عقبــة وذهــب لحصــار 

مكــة أول مــن نصــب لهــا المنجنيــق، وتصــدى لهــا بالهــدم والإحــراق.

ومــا زالــت الجرائــر تتلاحــق حتــى تقــوض مــن وطأتهــا ملــك بنــي أميــة، وخــرج 

لهــم الســفاح الأكــر وأعوانــه في دولــة بنــي عبــاس، فعمــوا بنقمتهــم الأحيــاء والمــوتي، 

ــار بــن أبي  وهدمــوا الــدور، ونبشــوا القبــور، وذكــر المنكوبــون بالرحمــة فتــكات المخت

عبيــد، وتجــاوز الثــأر كل مــدى خطــر عــى بــال هاشــم وأميــة يــوم مــرع الحســن.

 

لقــد كانــت ضربــة كربــاء، وضبــة المدينــة، وضربــة البيــت الحــرام، أقــوى ضربــات 

أميــة؛ التمكــن ســلطانهم، وتثبيــت بنيانهــم، وتغليــب ملكهم عــى المنكريــن والمنازعين؛ 

فلــم ينتــر عليهــم المنكــرون والمنازعــون بــيء كــا انتــروا عليهــم بضربــات 

أيديهــم، ولم يذهبــوا بهــا ضاربــن حقبــة حتــى ذهبــوا بهــا مضروبــن إلى آخــر الزمــان

ــة العريضــة تذهــب في  ــإذا بالدول ــاء، ف ــوم كرب ــوم واحــد هــو ي ــرة ي ــك جري وتل

عمــر رجــل واحــد مديــد الأيــام، وإذا بالغالــب في يــوم كربــاء أخــر مــن المغلــوب إذا 

وضعــت الأعــال المنزوعــة في الكفتــن.
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الفصل التاسع
نهاية المطاف

من الظافر؟

غبن أن يفوت الإنسان جزاؤه الحق على عمله وخلقه.

وأثقــل منــه في الغــن أن ينقلــب الأمــر فيجــزى المحســن بالإســاءة، ويجــزى المــيء 

بالإحسان.

وقــد تواضــع النــاس منــذ كانــوا عــى معنــى للتاريــخ والأخــاق، ووجهــة للشريعــة 

والديــن.

والجــزاء الحــق هــو الوجهــة الواحــدة التــي تلتقــي فيهــا كل هــذه المقاصــد 

الرفيعــة، فــإذا بطــل الجــزاء الحــق ففــي بطلانــه الإخــال كل الإخــال بمعنــى التاريــخ 

والأخــاق، ولبــاب الشرائــع والأديــان. وفيــه حكــم عــى الحيــاة بالعبــث وعــى العقــل 

الإنســاني بالتشــويه والخســار.

والجــزاء الحــق غــرض مقصــود لذاتــه يحــرص عليــه العقــل الإنســاني کرامــة لنفســه 

ويقينــا مــن صحتــه وحســن أدائــه، كالنظــر الصحيــح نحســبه هــو غرضــا للبــر يرتــاح 

إلى تحقيقــه ويحــزن لفواتــه وإن لم يكــن وراء ذلــك ثــواب أو عقــاب؛ لأن النظــر 

الصحيــح ســامة محبوبــة والإخــال بــه داء كريــه.

ــة التــي تــزري بكرامــة  ولا يســتهدف هــذا القســطاس المســتقيم لمحنــة مــن محن

العقــل الإنســاني، كاســتهدافه لهــا وهــو في مصطــدم التضحيــة والمنافــع، أو في الــراع 

بــن الشــهداء وأصحــاب الطمــع والحيلــة.
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ففــي هــذا المصطــدم يبــدو للنظــرة الأولى أن الرجــل قــد أضــاع كل شيء وانهــزم، 

وهــو في الحقيقــة غانــم ظافــر.

ويبدو لنا أنه قد ربح كل شيء وانتصر، وهو في الحقيقة خاسر مهزوم.

 

ــه وأبينهــا عــن قيمــة البحــث فيــه؛ لأنــه  ــزم مداخل ــا يدخــل التاريــخ أل ومــن هن

المدخــل الــذي يفــي إلى الجــزاء الحــق والنتيجــة الحقــة، وينتهــي بــكل عامــل أفلــح أو 

أخفــق في ظاهــر الأمــر إلى نهايــة مطافــه وغايــة مســعاه في الأمــد الطويــل.

وقــد ظفــر التاريــخ في الــراع بــن الحســن بــن عــي ويزيــد بــن معاويــة بميــزان 

مــن أصــدق الموازيــن التــي تتــاح لتمحيــص الجــزاء الحــق في أعــال الشــهداء وأصحــاب 

الطمــع والحيلــة، فقلــا تتــاح في أخبــار الأمــم شرقــا وغربــا عــرة كهــذه العــرة بوضــوح 

ــى  ــم ع ــع والخوات ــن الطوال ــا ب ــة فيه ــر والهزيم ــل الن ــواطها، وفي تقاب ــا وأش معالمه

اختــاف معــارض النــر والهزيمــة.

فيزيــد في يــوم كربــاء هــو صاحــب المــؤزر الــذي لا يشــوبه خــذلان. وحســن في 

ذلــك اليــوم هــو المخــذول الــذي لم يطمــح خاذلــه مــن وراء الظفــر بــه إلى مزيــد.

ــة  ــن كف ــان ب ــف عارف ــا يختل ــزان، ف ــوم المي ــة أيمــا انقــاب. ويق ــب الآي ــم تنقل ث

ــذه  ــطير ه ــه بتس ــه وجلائ ــا إلى تبيين ــذي قصدن ــذا ال ــران وه ــة الخ ــان وكف الرجح

ــول. الفص

ــاة  ــدارس التاريــخ ودارس الحي ومــا مــن عــرة أولى مــن هــذه بالتبيــن والجــاء ل

ــد في أطــوار هــذا الوجــود. ــى البعي وطالــب المعن

ــكل أوان الــراع بــن  ــل جامــع ل ــد مث ــن الحســن ويزي ولســنا نقــول إن الــراع ب

الشــهادة والمنفعــة، أو بــن الإيمــان والمــآرب الأرضيــة؛ فــإن لهــذا الــراع الألوانــا تتعــدد 

ولا تتكــرر عــى هــذا المثــال، وإن لــه لعنــاصر لم تجتمــع كلهــا في طــرفي الخصومــة بــن 

الرجلــن، وأشــواطا لم تتخــذ الطريــق الــذي اتخذتــه هــذه الخصومــة في البدايــة أو النهاية.

ولكننــا نكتفــي بحقيقــة واحــدة توجــب الاعتبــار بهــذه الخصومــة وحدهــا وتفردها 
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بــارزة ماثلــة للتأمــل والتعقيــب، وهــي أن مســألة الحســن ويزيــد قــد كانــت صراعــا 

بــن خلقــن خالديــن، وقــد كانــت جولــة مــن جــولات هذيــن الخلقــن اللذيــن تجــاولا 

أحقابــا غابــرات ولا يــزالان يتجــاولان فيــا يــي مــن الأحقــاب، وقــد أســفرا عــن نتيجــة 

فاصلــة ينفــرد لهــا مــكان معــروف بــن ســائر الجــولات، وليســت جولــة أخــرى منهــن 

بأحــق منهــا بالتعليــق والتصديــق.

ووجهتنــا مــن هــذه العــرة أن يعطــي كل خلــق مــن أخــاق العاملــن حقــه بمعيــار 

لا غــن فيــه.

فــإذا ســعى أحــد بالحيلــة فخــدع النــاس وبلــغ مأربــه فليكــن ذلــك مغنمــه وكفــى، 

ولا ينفعــه ذلــك في اســتلاب الســمعة المحبوبــة والعطــف الخالــص والثنــاء الرفيــع.

وإذا خــر أحــد حياتــه في ســبيل إيمانــه فلتكــن تلــك خســارته وكفــى، ولا ينكــب 

فــوق ذلــك بخســارة في الســمعة والعطــف والثنــاء

ــن  ــا م ــاه في هــذا الدني ــا عرفن ــف م ــكان العطــف الإنســاني أزي ــو جــاز هــذا ل فل

الزيــوف؛ لأن خديعــة واحــدة تشــريه وتســتبقيه، ومــا مــن زيــف في العــروض الأخــرى 

إلا وهــو ينطــي يومــا وينكشــف بقيــة الأيــام.

ــم النفــع  ــا مــن غن ــه الدني ــا تهب ــه كل م ــال الإنســان لنفســه معطي وإذا كان احتي

ــوع الإنســان. ــون وخــر ن ــح المحتال ــاء، فقــد رب ــة والثن والمحب

ــق  ــارة، فالأحم ــه كل خس ــع علي ــه تجم ــبيل إيمان ــرء في س ــارة الم ــت خس وإذا كان

ــه. ــه في طلاب ــن نفس ــل ع ــاس ويغف ــر للن ــب الخ ــن يطل ــل م الفاش

ففي الواصل ما وصل إليه.

وكثــر عليــه أن يطمــع عنــد الخلــف والســلف فيــا ادخرتــه الإنســانية مــن الثنــاء 

والعطــف لمــن يكرمونهــا بفضيلــة الشــهادة والتضحيــة، ويخــرون.

وهذا الفيصل العادل أعدل ما يكون فيما بين الحسين ويزيد.

ــة والدهــاء، فيزيــد لم يعمــل  ــح بالحيل ــة قــد عمــل وقــد أفل فــإذا قيــل إن معاوي
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ولم يفلــح بحيلــة ولا دهــاء، ولكنــه ورث المنافــع التــي يشــري بهــا الأيــدي والســيوف، 

فجــال بهــا جولــة رابحــة في كفــاح الضمائــر والقلــوب.

فينبغــي ألا يربــح بهــذه الوســيلة، فأمــا وقــد ربــح؛ فينبغــي أن يقــف بــه الربــح 

عنــد ذاك، وينبغــي للعــذر الــكاذب والثنــاء المأجــور ألا يحســبا عــى النــاس بحســاب 

العــذر الصــادق والثنــاء الجميــل.

ــذوا  ــم أخ ــلطان، ث ــال والس ــاب الم ــون إلى أصح ــن يتزلف ــد م ــف إلى يزي ــد تزل وق

أجورهــم، فينبغــي أن يقــوم ذلــك الثنــاء بقيمــة تلــك الأجــور، وأن يكــون مــا قبضــوه 

ــوا مســتحقيه. ــة مــا اســتحقوه، إن كان مــن أجــر غاي

أمــا أن يضــاف ثنــاء الخلــود إلى صفقــة أولئــك المأجوريــن، فقــد أصبــح ثنــاء الخلــود 

إذن صفقــة بغــر ثمــن، أو هــو عــاوة مضمونــة عــى صفقــة كل مأجــور.

إن صاحــب الثنــاء المبــذول لا يســأل عــن شيء غــر العطــاء المبــذول، ولكــن التاريخ 

خليــق أن يســأل عــن أعــال وأقــوال قبــل أن يبــذل مــا لديــه مــن ثنــاء.

 

وليــس في تاريــخ يزيــد عمــل واحــد صحيــح أو مدعــي، ولا كلمــة واحــدة صحيحــة 

ــد والمــدح المعقــول، أو  ــث أراده المأجــورون مــن العــذر الممه أو مدعــاة، تقيمــه بحي

تخولــه مــكان الترجيــح في الموازنــة بينــه وبــن الحســن.

كل أخطائــه ثابتــه عليــه ومنهــا - بــل كلهــا - خطــؤه في حق نفســه ودولتــه ورعاياه، 

وليــس لــه فضــل واحــد ثابــت، ولا كلمــة واحــدة مأثــورة تنقــض مــا وصفه بــه ناقدوه

وعائبوه.

ــه  ــو أن ــه ل ــل الحســن، وكان يخــدم نفســه ودولت ــه ندحــة عــن قت ــت ل ــد كان فق

ــاه. ــه ويرع ــث يتقي ــتبقاه حي اس

وكانــت لــه دحــة عــن ضرب الكعبــة، واســتباحة المدينــة، وتســليط أمثــال مســلم 

بــن عقبــة وعبيــد اللــه بــن زيــاد عــى خلائــق اللــه.

وكانــت لــه ندحــة عــن الســمعة التــي لصقــت بــه ولم تلصــق بــه افــراء ولا ادعــاء 

كــا يزعــم صنائعــه ومأجــوروه؛ لأن واصفيــه بتلــك الســمعة لم يلصقــوا مثلهــا بأبيــه.
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ومــن كان حقــه في النعمــة التــي نعــم بهــا مغتصبــا ينتزعــه عنــوة، لا يكــن حقــه في 

الفضــل والكرامــة جزافــا لا حســيب عليــه.

وتســديد العطــف الإنســاني هنــا فــرض مــن أقــدس الفــروض عــى الناظريــن في ســر 

الغابريــن؛ لأن العطــف الإنســاني هــو كلــه مــا يملــك التاريــخ مــن جــزاء، وهــو الثــورة 

الوحيــدة التــي يحتفــظ بهــا الخلــود.

وإننــا لنــدع الخطــأ في سياســة النفعيــن، وننظــر إليهــم كأنهــم مصيبون في السياســة 

بــراء بمواقــع التدبير.

فعــى هــذه الصفــة - لــو تمــت لهــم - لا يحــق لخــادم زمانــه أن ينــازع الشــهداء 

ــال كــا  ــاة الأجي ــي تتخطــى حي ــد الت ــد، وهــم خــدام العقائ في ذخــرة العطــف الخال

تتخطــى حيــاة

الأفراد.

ــعور،  ــأ في الش ــاف خط ــاف والأخ ــف الأس ــم في عط ــهداء حقه ــان الش ــإن حرم ف

ــر. ــك في التفك ــأ كذل وخط

والنــاس خــاسرون إذا بطــل عطفهــم عــى الشــهداء، وليــس قصــارى أمرهــم أنهــم 

قســاة أو جاحــدون؛ لأن الشــهادة فضيلــة تــروح وتــأتي وتكــر حينــا وتنــدر في غــر ذلــك 

مــن الأحيــان. أمــا حــب المنفعــة فــإن ســميته فضيلــة مــن الفضائــل التــي لــن تفــارق 

الأحيــاء أجمعــن، مــن ناطقــة وعجــاء.

عــى أن الطبائــع الآدميــة قــد أشربــت حــب الشــهداء والعطــف عليهــم وتقديــس 

ــوارض  ــئة لع ــذه الش ــواء ه ــن س ــرف ع ــا تنح ــة، وإنم ــن ولا نصيح ــر تلق ــم بغ ذكره

طارئــة أو باقيــة تمنعهــا أن تســتقيم معهــا. وأكــر مــا تــأتي هــذه العــوارض مــن تضليــل 

ــق  ــه بالضغــن عــى كل خل ــع تغري ــن نكســة في الطب ــب، أو م ــوى القري ــة واله المنفع

ــة  ــب الدع ــراط في ح ــن الإف ــة، أو م ــاس عام ــة إلى الن ــمحة محبب ــجية س ــوي وس س

حتــى يجفــل المــرء مــن الشــهادة اســتهوالاً لتكاليفهــا واســتعظاما للقــدوة بهــا، فيتهــم 
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ــة،  ــم نفســه بالجــن والضع ــا يته ــد؛ لكي ــم بالنق ــب أعماله ــوج، ويتعق الشــهداء باله

ويســتحق المذمــة واللــوم في رأي ضمــره. وإن لم يتهمهــم بالهــوج ولم يتعقبهــم بالنقــد، 

ــم  ــن والتفاه ــذرة الآخري ــح إلى مع ــور، وجن ــف ازورار وفت ــم موق ــن فضائله ــف م وق

بينــه وبــن مــن لا يستشــهدون، ثــم يعارضــون الشــهداء فيــا يطمحــون إليــه.

ــة أو نكســة  ــر منفع ــم لغ ــن يعارضــون الشــهداء ودعاته ومعظــم المؤرخــن الذي

ــذه  ــى ه ــب ع ــة، ويغل ــامة الناجي ــار الس ــة وأنص ــة المفرط ــاب الدع ــن أصح ــم م ه

الخلــة أن تســلبهم ملكــة التأريــخ الصحيــح؛ لأنهــا تعرضهــم للخطــأ في الحكــم والتفكــر، 

كــا تعرضهــم للخطــأ في العطــف والشــعور.

ومــن المعقبــن عــى تاريــخ هــذه الفــرة عندنــا - في العربيــة - مــؤرخ يتخــذ منــه 

المثــل لــكل مــن العــذر والعطــف حــن يصــل الأمــر إلى الاستشــهاد كراهــة للظلــم ودرءا 

ــخ الأمــم الإســامية رحمــه  للمنكــرات، وهــو الأســتاذ محمــد الخــري صاحــب تاري

اللــه.

ففــي تعقيبــه عــى ثــورة المدينــة التــي قدمنــا الإشــارة إليهــا يقــول: »إن الإنســان 

ليعجــب مــن هــذا التصــور الغريــب والمظهــر الــذي ظهــر بــه أهــل المدينــة في قيامهــم 

ــم أن  ــا لا يمكنه ــوش م ــم مــن الجي ــه أن يجــرد عليه ــة في إمكان ــع خليف وحدهــم بخل

ــون  ــد؟ أيكون ــع يزي ــد خل ــه بع ــوا يريدون ــذي كان ــا ال ــدري م ــه. ولا ن ــوا في وجه يقف

ــي أمرهــم أم حمــل  ــم ي ــة منه ــم خليف ــة الأمصــار الإســامية، له ــن بقي مســتقلين ع

بقيــة الأمــة عــى الدخــول في أمرهــم؟ وكيــف يكــون هــذا وهــم منقطعــون عــن بقيــة 

الأمصــار ولم يكــن معهــم في هــذا الأمــر أحــد مــن الجنــود الإســامية؟ إنهــم فتقــوا فتقــا 

وارتكبــوا جرمــا فعليهــم جــزء عظيــم مــن تبعــة انتهــاك حرمــة المدينــة، وكان الــازم 

ــن  ــه كان م ــة؛ فإن ــذه المعامل ــم به ــرف في معاملته ــش ألا ي ــر الجي ــد وأم ــى يزي ع

الممكــن أن يأخذهــم بالحصــار.« 

ويخيــل إليــك وأنــت تقــرأ كلام الأســتاذ عــن هــذه الفــرة كلهــا أن لديــه أعــذارا 

ليزيــد وليــس لديــه عــذر لأهــل المدينــة؛ لأنــه يفهــم كيــف يغضــب المــرء لمــا في حوزته، 
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ولا يفهــم كيــف تضيــق بــه کراهــة الظلــم وغــرة العقيــدة عــن الاحتــال.

ــه  ــن الحكــم الصحيــح عــى حــوادث التاريــخ، لأن ــه وب وشــعوره هــذا يحــول بين

يحــول بينــه وبــن انتظــار هــذه الحــوادث حيــث تنتظــر لا محالــة، واســتبعادها حيــث 

هــي بعيــدة عــن التقديــر.

ــاس  ــدول المكروهــة أن شــعر الن ــزاع ال ــم وانت ــم يحــدث قــط في مواجهــة الظل فل

كــا أرادهــم الأســتاذ أن يشــعروا، أو فكــروا في الأمــر كــا أرادهــم أن يفكــروا.

ومســتحيل حــدوث هــذا أشــد الاســتحالة، وليــس قصــاراه أنــه لم يحــدث مــن قبــل 

في حــركات التاريــخ.

فهــذه الحــركات التــي تواجــه الــدول المكروهــة لا تنتظــر - ولا يمكــن أن تنتظــر - 

حتــى تــربى قوتهــا وعدتهــا عــى مــا في أيــدي الدولــة التــي تكرههــا مــن قــوة وعــدة، 

ولكنهــا حركــة أو دعــوة تبــدأ بفــرد واحــد يجــرئ عــى مــا يهابــه الآخــرون، ثــم يلحــق 

بــه ثــان وثالــث ورابــع مــا شــاء لــه الإقنــاع وضيــق الــذرع بالأمــور، ثــم مــا ينالهــم مــن 

نقمــة فيشــيع الغضــب وينكشــف الظلــم عمــن كان في غفلــة عنــه، ثــم يشــتد الحــرج 

ــظ  ــط غلي ــن تخب ــرج م ــدى، ويخ ــر ه ــى غ ــط ع ــرج إلى التخب ــه الح ــالم فيدفع بالظ

أحمــق إلى تخبــط أغلــظ منــه وأحمــق؛ فــا هــم يقفــون في امتعاضهــم وتذمرهــم ولا 

هــو يقــف في بطشــه وجبروتــه، حتــى يغلــو بــه البطــش والجــروت، فيكــون فيــه وهنــه 

والقضــاء عليــه.

ــن  ــو م ــا ه ــة م ــوس الآدمي ــج النف ــذي يعال ــؤرخ ال ــرف الم ــو يع ــذا النح ــى ه وع

طبعهــا، ومــا هــو خليــق أن ينتظــر منهــا، فــا يعالجهــا حــق العــاج عــى أنهــا مســألة 

جمــع وطــرح في دفــر الحســاب بــن هــذا الفريــق وذاك الفريــق.

وعــى هــذا النحــو تكــون حركــة الحســن قــد ســلكت طريقهــا الــذي لا بــد لهــا أن 

تســلكه، ومــا كان لهــا قــط مــن مســلك ســواه.

وصل الأمر في عهد يزيد إلى حد لا يعالج بغير الاستشهاد وما نحا منحاه.
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ــة  ــاج إلى مقابل ــي لا تحت ــة الت ــو – بالبداه ــاه، وه ــهاد ومنح ــو الاستش ــذا ه وه

ــار. ــر التج ــرح في دفات ــع والط ــاب والجم ــى الحس ــر منح ــى غ ــة - منح طويل

ــاول  ــم يتن ــا، ث ــة مطافه ــق الشــهادة تمــي إلى نهاي ــدع المــؤرخ طري ومــع هــذا ي

دفــر التجــار كــا يشــاء؛ فإنــه لواجــد في نهايــة المطــاف أن دفــر التجــار لــن يكتــب 

ــح آخــرا إلا في صفحــة الشــهداء. الرب

 

فالدعــاة المستشــهدون يخــرون حياتهــم وحيــاة ذويهــم، ولكنهــم يرســلون 

ــى  ــكل شيء حت ــا ب ــة مطافه ــر في نهاي ــة فتظف ــن بعدهــم ناجحــة متفاقم ــم م دعوته

ــة. ــع الأرضي ــة والمناف ــر العرضي المظاه

وأصحــاب المظاهــر العرضيــة والمنافــع الأرضيــة يكســبون في أول الشــوط ثــم 

ــم،  ــاة ذويه ــم أو حي ــروا حياته ــى يخ ــهدة حت ــوة المستش ــه الدع ــون في وج ينهزم

ــاسرون. ــزان خ ــكل می ــم ب ــإذا ه ــزان ف ــكل می ــم ب ــوزن حظوظه وت

وهكذا أخفق الحسين ونجح يزيد.

ــمعة  ــام الس ــاة والحط ــاره في الحي ــب أنص ــبيله، وعوق ــب إلى س ــد ذه ــن يزي ولك

ــر رجــل واحــد لم يجــاوز  ــه في عم ــة خلفائ ــه ودول ــم تقوضــت دولت ــده بشــهور، ث بع

ــتين. الس

وانهــزم الحســن في كربــاء وأصيــب هــو وذووه مــن بعــده، ولكنــه تــرك الدعــوة 

التــي قــام بهــا ملــك العباســيين والفاطميــن، وتعلــل بهــا أنــاس مــن الأيوبيــن 

ــل  ــود، ومث ــرس والهن ــرب والف ــن الع ــراء ب ــوك والأم ــا المل ــتظل به ــن، واس والعثماني

ــار. ــا الأبص ــع له ــور تخش ــن الن ــة م ــاس في حل للن

ــاء بالفخــر الــذي لا فخــر مثلــه في تواريــخ بنــي الإنســان غــر مســتثنى منهــم  وب

ــث. ــم ولا حدي عــربي ولا أعجمــي ولا قدي
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أبو الشهداء 

ــدة  ــن ع ــم أسرة الحس ــن أنجبته ــهداء م ــن الش ــت م ــالم أسرة أنجب ــس في الع فلي

وقــدرة وذكــرة، وحســبه أنــه وحــده في تاريــخ هــذه الدنيــا الشــهيد ابــن الشــهيد أبــو 

ــات الســنين. الشــهداء في مئ

ــه  ــزوا ب ــك ليغم ــب المل ــا طل ــروا هن ــن أن يذك ــاء الهازل ــى الضعف ــر شيء ع وأي

ــه. . ــن وذوي ــهادة الحس ش

فهؤلاء واهمون ضالون مغرقون في الوهم والضلال.

ــا،  ــك شــهيدا قديتن ــب الرجــل المل ــد يطل ــع الشــهادة، وق ــك لا يمن ــب المل الأن طل

ــريء مــن القداســة. ــه وهــو مجــرم ب ويطلب

ــة، وإنمــا المعــول في هــذا الأمــر  ــة وغاي وإنمــا هــو طلــب وطلــب، وإنمــا هــي غاي

ــوب. ــب لا عــى المطل عــى الطل

فمــن طلــب الملــك بــكل ثمــن، وتوســل لــه بــكل وســيلة، وســوّى فيــه بــن الغصــب 

والحــق، وبــن الخــداع والصــدق، وبــن مصلحــة الرعيــة ومفســدتها؛ ففــي ســبيل الدنيــا 

يعمــل لا في ســبيل الشــهادة.

 

ــه  ــه لأن ــا ولم يطلب ــك حق ــب المل ــب، وطل ــاه بالثمــن المعي ــك وأب ــب المل ومــن طل

ــب  ــة، وطل ــه لا محال ــيموت دون ــه س ــم أن ــو يعل ــك وه ــب المل ــى، وطل ــهوة وكف ش

الملــك وهــو يعتــز بنــر الإيمــان ولا يعتــز بنــر الجنــد والســاح، وطلــب الملــك دفعــا 

للمظلمــة وجلبــا للمصلحــة كــا وضحــت لــه بنــور إيمانــه وتقــواه، فليــس ذلــك بالعامل 

ــه، ولكنــه الشــهيد الــذي يلبــي داعــي المــروءة والأريحيــة،  الــذي يخــدم نفســه بعمل

ويطيــع وحــي الإيمــان والعقيــدة، ويــرب للنــاس مثــا يتجــاوز حيــاة الفــرد الواحــد 

وحيــاة الأجيــال الكثــرة.

ومــن ثــم يقيــم الآيــة بعــد الآيــة عــى حقيقــة الحقائــق في أمثــال هــذا الــراع بــن 

الخلقــن أو بــن المزاجــن والتاريخــن.
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ــوم والأســبوع والعــام. ولكنهــا  وهــي أن الشــهادة خصــم ضعیــف مغلــوب في الي

ــام. ــال ومــدى الأي ــل والأجي أقــوى الخصــوم الغالبــن في الجي

وهــي حقيقــة تؤيدهــا كل نتيجــة نظــرت إليهــا بعــن الأرض أو بعــن الســاء عــى 

أن تنظــر إليهــا في نهايــة المطــاف.

ــا  ــوع الإنســان« في حســابه ويوشــج عليه ــا »ن ــي يدخله ــة المطــاف هــي الت ونهاي

وشــائج عطفــه وإعجابــه، لأنــه لا يعمــل لوجبــات ثــاث في اليــوم، ولا ينظــر إلى عمــر 

واحــد بــن مهــد ولحــد، ولكنــه يعمــل للــدوام وينظــر إلى الخلــود.
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الفصل العاشر
في عالم الجمال

عاشق الجمال

إذا لحقــت الســرة بعــالم المثــال الــذي يتطلــع إليــه خيــال الشــعراء، وتتغنــى بــه 

ــح أهــل الفــن، فقــد تنزهــت عــن ربقــة الجســد، وأصبحــت صــورة مــن الصــور  قرائ

المثــى في عــالم الجــال.

ومن آيات الجمال أنه يتحدى المنفعة، ويؤثر البطولة على السلامة.

ــزان الحســاب  ــر می ــور بغی ــزن الأم ــا جــرم ت ــإذا تعلقــت القريحــة بالجــال، ف ف

والصفقــات، فتعــرض عــن النعمــة وهــي بــن يديهــا، وتقبــل عــى الألم وهــي ناظــرة 

إليــه، وتلزمهــا ســجية العشــق الآخــذ بالأعنــة، فتنقــاد لــه ولا تنقــاد لنصيحــة ناصــح أو 

عــذل عــاذل؛ لأن المشــغوف بالجــال ينشــده، ولا يبــالي مــا يلقــاه في ســبيله.

ــه  ــت ســجية عاشــق الجــال في كل شــعر نظمــه شــعراء الحســن وذوي ــد تمثل وق

ــم  ــوا إليه ــا اتجه ــم ممدوحــن، وإنم ــوا إليه ــم يتوجه ــم؛ فل ــاء عليه ــم وثن ــا اله تعظي

صــورا ممثــى يهيمــون بهــا كــا يهيــم المحــب بصــورة حبيبــه، ويســتعذبون مــن أجلهــا 

مــا يصيبهــم مــن مــام وإيــام.

وفي معنى هذا المعنى يقول الكميت شاعر أهل البيت:
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وقــد مــر بنــا حديــث زيــن العابديــن - رضي اللــه عنــه – وهــو غــام عليــل أوشــك 

ــه  ــه اســتكبر »أن تكــون ب ــاد؛ لأن ــن زي ــه ب ــد الل ــن عبي ــة م ــه المــوت بكلم أن يتخطف

جــرأة عــى جوابــه«.

فهــذا الغــام العليــل قــد عــاش حتــى انعقــد لــه ملــك القلــوب حيــث انعقــد ملــك 

الأجســام الهشــام بــن عبــد الملــك ســيد ابــن زیــاد وآلــه.

وذهــب هشــام بــن جنــده وحشــمه يحــج البيــت ويــرضى النــاس، فلــم يخلــص إلى 

الحجــر الأســود؛ لتزاحــم الحجيــج عليــه. وإنــه لجالــس عــى كرســيه ينتظــر انفضــاض 

النــاس إذا بزيــن العابديــن يقبــل إلى الحجــر الأســود في وقــاره وهيبتــه، فيتنحــى لــه 

الحجيــج ويحفــون بــه وهــو يســتلم الحجــر مطمئنــا غــر معجــل، ثــم يعــود مــن حيــث 

أتى والنــاس مشــيعوه بالتجلــة والدعــاء.
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وتهــول رجــا مــن حاشــية هشــام هــذه المهابــة التــي لم يرهــا لمــولاه فيســأل: »مــن 

هــذا الــذي هابــه النــاس هــذه الهيبــة؟!«

 ويخــى هشــام أن يطلــع جنــده عــى مكانــة رجــل لم يتطــاول إلى مثــل مكانتــه 

بســلطانه وعتــاده فيقــول: »لا أعرفــه.« ويقتضــب الجواب.

وهــذا الــذي تصــدى لــه شــاعر آخــر قــد غامــر بحياتــه ونوالــه؛ ليقــول بالقصيــد 

المحفــوظ مــا ثقــل عــى لســان هشــام أن يقولــه في كلمتــن عابرتــن.

وذلك هو الفرزدق حيث قال:

وتصــدى عبيــد اللــه بــن كثــر لأمــر مكــة - خالــد بــن عبيــد اللــه - فلعنــه، وهــو 

قــادر عــى قتلــه؛ لأنــه يلعــن عــا وحســيئا في خطبــه، وأنشــد:

وتنقــي الســنون، وتتســامع العربيــة بشــاعر فحــل لم يســلم مــن لســانه أحــد، ولم 

ــه أو المقتريــن عليــه مــن اســتحقاق الهجــاء، فــكان ينشــد  ينــه أحــدا مــن المجزلــن ل

ــد،  ــه بع ــد بعين ــتحقها أح ــول: »لم يس ــا فيق ــن صاحبه ــأل ع ــة، ويس ــات المقذع الأبي

ــرون.« ولســوف يســتحقها كث
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ــال  ــار النفــوس بأمث ــز أوت ــذي يه ــل الخزاعــي ال ــب هــو دعب هــذا الشــاعر العجي

ــت: ــات في آل البي ــذه الأبي ه

إلى أن يقول:

ــة باســمه  ــزة مــن دراهمــه المضروب ووهــب عــي بــن موســی الرضــا للشــاعر جائ

وخلــع عليــه مــن ثيابــه، فبــذل لــه أهــل »قــم« ثلاثــن ألــف درهــم ليبيعهــم الخلعــة 

ــه في الطريــق ليأخذوهــا منــه عنــوة تــرگا وذكــرى؛ فســمح  فــض بهــا. ثــم ترصــدوا ل

بالمــال ولم يســمح بالخلعــة، واســرضوه فلــم يــرض إلا أن يعطــوه كــا مــن أكمامهــا؛ 

ليدفــن معــه في كفنــه، وتقســموا الخلعــة بينهــم فخوريــن بهــا غــر مبالــن مــا بذلــوه 

في ثمنهــا.

ــل،  ــن دعب ــل م ــر أفح ــاعر آخ ــة بش ــامعت العربي ــل، وتس ــرة لم تط ــت ف وانقض

ــح. ــاء والمدي ــرف بالهج ــى الت ــه ع ــدر من وأق
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ذلــك هــو العبــاس عــي بــن الرومــي الــذي نــي ممدوحیــه مــن آل طاهــر وبنــي 

العبــاس؛ ليذكــر حــق حفيــد الحســن يحيــى بــن عمــر الشــهيد. ولــو كلفــه ذكــره القتــل 

والحرمان.

وفي بعــض مــا ســاقه مــن النــذر لأمــراء زمانــه مهلكــة لــه قلــا يفلــت منهــا قائــل 

بحياتــه، وذلــك حيــث يقــول مــن قصيدتــه الجيميــة:

وكل أولئــك شــاعر ينــى التقــوى في مواطــن شــتی مــن عملــه وقولــه، ولا ينســاها 

ــه يحــس الجــال إحســاس الشــعراء  ــه؛ لأن ــن آل الحســن وصحب في حــق الشــهداء م

ــا  ــال. فهــم هن ــم بهــا رواد الخي ــة التــي يحل ــزاز الأريحي ــز »للصــورة المثــى« اهت ويهت

ــة، يســتوحون  ــوازع الأرضي ــاء الن ــود العيــش، ووســاوس الحاجــة، وأعب ــأة مــن قي بمرب

ســليقة القــول فيــا ينبغــي أن يقــال؛ فيجــري عــى لســانهم كأنهــم مســوقون إليــه.

بــل كل أولئــك شــاعر لا يســخو بالمــدح وهــو موصــول بالعطــاء الجزيــل، ثــم هــو 

يســخو بــه للشــهداء والهــم عــى غــر أمــل في نــوال، وعــى خــوف شــديد مــن الحرمــان 

والوبــال

ــن  ــيئ الظ ــه كان س ــذا أو ذاك، ولكن ــاس ه ــن الن ــو م ــن يهج ــر لم يك ــاعر آخ وش

ــع  ــل م ــه يجام ــن، ولكن ــا والدي ــه في الدني ــدا ل ــا ب ــول م ــن، وكان يق ــاس أجمع بالن

ــن. ــابقين أو اللاحق ــأوهم في الس ــن ش ــر ع ــا يق ــن ف المجامل

ذلك هو أبو العلاء المعري حيث قال في الفجر والشفق:
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ــخ إذا  ــان التاري ــن لس ــا م ــدق حك ــوس لأص ــر النف ــن سرائ ــعر م ــي الش وإن وح

ــان. ــف الحك اختل

ولكنهــا قــد توافيــا معــاً عــى مقــال واحــد، فجلــوا لنــا مــن ســرة الحســن - رضي 

اللــه عنــه - صــورة الجــال في عــالم المثــال، وكذلــك يعيــش مــا عــاش في أخــاد النــاس.
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لوحة الشرف

شكرًا بحجم الكون لشركاء الخير والثقافة

فاطمة السويدى       

هبة الشلقاني       

هبة كامل             

سيهار صلاح   

سهاد توكل              

د . محمد رفعت      

د . منى لبيب        

د . نشوة رضوان        

نبال نور الدين         

نهال علام       

د . حنان نبيل أبو الخير     

برديس سعد        

بيرى منصور         

د . عبد المنعم فوزي

 د . ولاء عبد الرازق رفاعي    

أمينة القرماني   

د . مها السعيد       

د . نانسى محمود        

مشيرة صلاح      

ريهام العاصي      

رنا إمام                 

محسن صالح          

منى مدكور      

يارا الغنام  

مي مصطفى كامل      

عبد العزيز راشد    

هدى عبد العزيز     

سلوى بسيوني

شكر خاص للمحرر العام للمشروع »الأديبة هدى أنور«
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح الإعلامية أسماء مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح النائب أحمد زيدان/ رحمة الله عليه 

صداقة جارية على روح الشهيد البطل أحمد منسي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح البطل الفريق محمد العطار/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الفنان سمير غانم/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الفنانة دلال عبد العزيز/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الفنان أحمد خليل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الفنان يوسف شعبان/ رحمة الله عليه

صدقة جارية على روح الفنانة سهير البابلي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الفنان سيد مكاوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . نبيل فاروق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . أحمد خالد توفيق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . بهاء عبد المجيد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح حازم دياب/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاجة منى مراد رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح ماهر البدري/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح  أحمد مصطفى/ رحمة الله عليه
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح  يسري عبد الحميد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح حنان الطيب/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح مروة الليثي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الحاج عزمي البدراوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح كريم بسيوني رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح م  محمد عبد الرازق رفاعى ووالديه/ رحمة الله عليهم 

صدقة جارية على روح المستشار فوزي عبد المنعم محروس/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج سعيد عمارة وحرمة الحاج نجية رفاعي

صدقــة جاريــة عــى روح اللــواء أحمــد زكي رفاعــي وحرمــه مديحــة عــارة/ رحمــة 

اللــه عليهــم 

صدقة جارية على روح اللواء عبد الستار أحمد رفاعي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء حسن القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء محمد القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح السيد شامل رشدي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح ليلى العشماوي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح أحمد عبد الهادي/ رحمة الله عليه 
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح الحاجة هدى إسماعيل الصايغ/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح فتحية مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح أحمد صلاح الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . محمود أدهم/ رحمة الله عليه

صدقة جارية على روح الحاج فتحي المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية على روح  محمد أنور عبد الرحيم/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية على روح  فائقة محمد حسنين/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية على روح فتحية أبوزيد/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية على روح سيد أحمد المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية على روح ناعسة المزين/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية على روح د . طارق يحيى/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج كمال رضوان/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح م صلاح سيد حسن/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج السيد السيد عبد المقصود/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح م محمد عبد الجواد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج شعبان السطوحي/ رحمة الله عليه 
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح مصطفى سيف الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج أمير مصيلحي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء محمد ثابت/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء جمال الطاروطي/ رحمة الله عليه

صدقة جارية على روح جيهان مختار/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الدكتور عبد الله صايل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح رنا فاروق عبد اللطيف/ رحمة الله عليها

صدقة جارية على روح دلال رمضان إبراهيم رحمة الله عليها
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تنويه 

م مؤسســة حلقــة وصــل بالتعــاون مــع  للعــام الســابع عــى التــوالي تقــدِّ
دار ليــان للنــر والتوزيــع  للقــراء الشــباب أكــر مشروعاتهــا الثقافيــة 
متمثــاً في نــر أمهــات الكتــب ووضعهــا في متنــاول القــراء الشــباب ليظــل 
ــولاً  ــتمرًا وموص ــم، مس ــا عصوره ــه آدباؤن ــرى ب ــذي أث ــى ال الأدب العرب

ــر مــن الشــباب. ــه عقــول الكث ــر وتســتنير ب ــا هــذا وليُن بعصرن
في عــام ٢٠١٧ قدمــت مؤسســة حلقــة وصــل مــروع العبقريــات 
وقامــت بطباعــة ونــر 8 آلاف  نســخة مــن عبقريــات محمــود عبــاس 
العقــاد مــع العديــد مــن كتــب الرافعــي وعبــاس العقــاد  لتصبــح في متنــاول 

ــة .  ــعر التكلف ــن س ــل م ــد أق ــادي زهي ــل م ــاب بمقاب ــارىء الش الق
وبنجــاح هــذا المــروع والإقبــال الكبــر عليــه في معــرض القاهــرة 
الــدولي للكتــاب تقــوم مؤسســة حلقــة وصــل في معــرض القاهــرة للكتــاب 

ــول« ــتنارة العق ــروع »اس ــع في م ــن التوس ــد م بالمزي
والمكتبــة  العبقريــات  مــروع   ٢٠١٨ عــام  المؤسســة  قدمــت   كــا 
الصوفيــة الصغــرة والتــي تحتــوي عــى أربعــة كتــب مــن عبقريــات العقــاد 
ــة  ــد(. وأربع ــة محم ــق، عبقري ــة الصدي ــد، عبقري ــن الولي ــد ب ــة خال )عبقري
ــن محمــد الأنصــاري  ــد الله ب ــازل الســائرين/ عب ــة وهــم: )من كتــب صوفي
الهــروي، الحكــم العطائيــة/ ابــن عطــاء الســكندري،  آداب النفــوس/ 
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ل عليــه/ محيــي الديــن  الحــارث بــن أســد المحاســبي، رســائل الــذي لا يعــوَّ
ــن عــربي( ب

كــا قدمــت في  معــرض القاهــرة للكتــاب ينايــر 2019 نقــدم كتــب 
العبقريــات مــع أحــد أهــم كتــب عميــد الأدب العربــى د . طــه حســن 
الوعــد الحــق بســعر أقــل مــن ســعر التكلفــة اســتجابة للإقبــال الشــديد عــى 

ــوي.  ــروع الحي ــذا الم ه
وتقــدم اليــوم العبقريــات بســعر أقــل مــن ســعر التكلفــة كــا تقــدم 
3 آلاف نســخة مجانيــة مــن كتــاب عبقريــة محمــد صــى الله عليــه وســلم 

وتوزعــه بالمجــان لقــراءة أكثــر تمعنـًـا في الســرة النبويــة الشريفــة.

م بســعر أقــل  مجموعــة متكاملــة مــن الأدب العــربي وأمهــات الكتــب تُقــدَّ
ــه أنهــا ستســاهم في تشــكيل وعــي  مــن  التكلفــة للقــارئ، وممــا لا شــكَّ في
ــه الوعــي  ــه العقــول إلى غــذاء ثــرى ويحتــاج في الشــباب في عــر تحتــاج في

إلى رقــي وارتقــاء.
هــذا المــروع مُبــادرة مــن دار ليــان للنــر والتوزيــع بالتعــاون مــع 

مؤسســة حلقــة وصــل ومبــادرة المعتكــف الكتــابي.
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